الأهداء 


الييما .. صديقين غاليين 
(ف) الذي اخرج هذه الرواية الى النور 
( ن ) التي تتفتح عطاءات كبراعم انون 
( قمر) 


الل دول 


الأم هنية تصيبها وعكة خفيفة لا تدري معها لم تخطر 
ها فكرة الموت » تقول لابنتها و كأنها تخاطب نفسها : 

أريد أن أكتب وصيتي . . أن أوزع ما أملك على 
أولادي . أريد أن أعرف ما الذي تبغيه سامية أولاً من 
قر كني . أنت ياسامية البنت الوحيدة بين أولادي الذ كور . 

ماترغبين فيه هو الأهم . طبعاً سأعطيك ماعندي من 
الحلي . هذا حقك . . إضافة إلى أشيائي ا لخاصة و بعض 
التحف وعدة أبيك الكاملة للصيد وبعض الكتب النادرة . 
أنت مثقفة . أم تفضلين النقود على العقارات والأرض ؟ 
رعا كانت التقود أفضل فأنت شبه أرملة ولا من يعينك 
على تحصيل الأجور من المستأجرين أو حصة المحصول من 


° 


الفلاحين . الأموق أصبحت صعبة هذه الأيام 3 سأقسم 
ما المانع ؟ . . أنت تستحقين أكثر من إخوتك . . تسهرين 
علي . . تعيشين معي . . وأنا . . أنا حرة في أموالي . . 
صحيح آنا ني الأصل أموال أبيكم ولكنها الآن لي » سجلها 
باسمي حى لايتحكم أحد بي من أولادي . كان يقول 
رحمه الله س . 

لايوصى الاباء بالأبناء . . بل العكس هو الصحيح . 
أولادي - أغناهم الله عي - غير محتاجين لي» هل نذهب 

نذهب إلى المحامي . . أو تطلبينه ني الماتف ليأتي 
بعد الظهر . 

كما تريدين . . 

- بل الأفضل أن نذهب فقد نحتاج إلى الكاتب 
العدل . . ساخذ معي كل الأوراق . . وكشف المصرف . 
آه ياابتى أشعر أنى مهدودة . 
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تتحدئين عن الر كة دون أن تسأليني ماذا أريد 
منها ؟ 

لعلني أعرف 

تضحك سامية : 

- أريد شيئاً لم يخطر ني بالك . 

تجفل الأم هنية . ماالذي لم يخطر في بالما . 

_ سأعطيك إياها . 

هل تريدين أوراق أبيك ؟ . تنظر سامية بعينين 
ناريتين . 

عا تن اساسا 

يشحب وجه الام هنية . 

دفر المذكرات لن بأخذه أحد إلا بعد مولي . 
ثم إنه من حق أخيك الأكبر هذه هي الأصول . . . أن 
تبقى أسرار العائلة مع أكبر ابن لها . 

تظل عينا سامية الناريتان تتسلطان على عيي الأم . 

ماذا ستفعلين به ؟ . . أبوك مات . . وماتت معه 
أسراره . وي الدفتر لابوجد سوى حوادث حياته . 


۷ 


سامية همس بلهفة . 
إذن فقد قرأتما . دعيني إذن أقرأها أنا الأخرى 
لى الأقل . 
ترتبك الأم . تواصل سامية : 
من أموالك لاأريد أي شيء . . بل أريد منك أنت. 
تتذمر الأم : 
- لم أفهم . . ما الفرق بين ماتريدين مي وما تريدين 
من امزال ؟؟. 
همس سامية من جديد : 
فرق كبير . اتركي الحلي لكناتك . . والتحف 
والأشياء الثمينة لابنائلك . . والكتب لابنائهم . أما أنا 
فأعطيني شيئاً من نفسك 
تضجر الأم هنية : 
-- لاتتفلسفي ياسامية . . اتر كي الأمور واضحة د 
لايضايقي منك إلا أنك تعاملينتي أحياناً كأني جامعية 
مثلك . أم أنك تمزحين ؟ ما الشيء الذي سأعطيك إياه ؟ ۾ 
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مخضوع تتمسح يبا سامية : 

- أريد أن تكتبي لي عن كل شيء في حياتك . . 
3 ان تعطيه 3 : 

الأم هنية تجيب بحدة 

- تريدين أن أكتب مذكرات مثل أبيك ؟ . . لست 
قادرة على أن . . 

تقاطعها سامية وقد التصقت بها : 

5 ليس هذا بالضبط . . ولكن افترضي أني لاأعرفك.؟ 
واكتبي كل شيء . . بدءاً من اسمك وطفولتك حى . . 

بضحكة صفراء تقاطعها الأم : 

حى ماذا ؟ هذا شي ء سخيف . . ومضحاكياسامية. 

سامية تبتعد عن الأم هنية . بشيء من الحد تقول : 

ولم ؟ .. ٠١‏ يدريي أن ما أعرفه,عنك حى اليوم 
صحيح ؟ أكثر معلوماتي تلقيتها من الآخرين . . وقناعاتي 
عنك شكلتها بنفسي . وقد يكون ي ذلك من الخطأ أكار 
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أريد أن أعرفك من خلالك أنت . . أتصور أحياناً أن اسمك. 
ليس هنية . لاتضحكي هذا ما أريده ولاأريد شيئاً آخر . 

الأم هنية تبدأ تلين للفكرة : 

لكنه عمل شاق ياسامية . . أنا لاأجيد الكتارة 
وتركت المدرسة من الصف السادس . 

سامية تعود فتتمسح بها : 

- لكنك كنت تعتبرين متعلمة في زمنك . ألم تشتغلي 
في التعليم فشرة ؟ 

تتنهد الأم 

5 صحيح . . آه . . رحم الله زمننا . . ورحم أي 
الذي علمى . 

وف سامية : 

5 لاهم أن تكتبي باسلوب عال . . المهم أن تسردي 
ماتريدين كما يمخطر لك . . 

مع بقية محاولة من الأم للتهرب تقول : 

5 ولكن . . لم هذا الطلب ياسامية ؟ ألا يغريك كل 
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ماعندي من أشياء جميلة حى تصري على هذا الشي ء الغريب؟ 

مام ا 
منک 0 شيء . 

تسود فر ة صمت . مثل هدوء سيق رباحا حسم 
الام هنية الموقف 

9 أنا متأ كدة أنك ستثر اجعين عن طلبك عندما أفتح 

والحزانة تفتح . وتنتار أشياء كمينة . أنمن مما تقدر 
سامية تبرق أمامها باغراء بالغ . تضحك بتحد . 

2 أخى صلاح ي الكويت ليست أحواله المادية على 
مايرام . . وأولاده خمسة ولا يمنعه من الرجوع إلا كبرياؤه.. 
وفائر لاعلك شيعا وعنده هذه الزروجة المبذرة ê‏ 
والثالث . . رحمه الله ترك لنا ولدين . كلهم يستحقون 
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آخر سهم كان علبة مطعمة بالصدف . . فيها أساور 
وأقراط وعقود . . تعبث بها سامية بلا مبالاة . 

هذا العقد اللؤلؤي يليق بصدر فاتن زوجة فائر . . 
وهذه الأسورة من الياقوت ستفرح قلب هناء ابنة صلاح . 
وهذا القرط . . وهذا . . تنفجر الأم هنية : 

يكفي باسامية . . يكفي . . أنت امرأة غريبة 
الأطوار 1 

تغلق الأم العلبة بعنف . تضعها في اللحرانة . 
تتعلق بعنق أمها من اللحلف . تقبلها . مثل حمامة تنقر 
بفرح . تقول الأم مستسلمة 

حفاكت و + ومو ین لیے ج موه هان 
مي أن أعفيك من هذا الشرط ٠‏ وتأخذين مقابله أي شيء 
من الحزانة . . أنا لن أخسر شيئاً . 


03 Ê 
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همس سامية : 
وأنا لن أتراجع . 
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ماالذي يتفجر داخل سامية ؟ . . . تريد أن تكشف 
حقيقتها للناس . . . . وتكشف حقيقة الناس لنفسها لم 
لاتعيش حياة موحدة دون ازدواجية وتسر وهروب ؟ . 
ا رف روس حر و الها ی ر رد 
طهارة ودنس . . ملائكة وشياطين . . طيبة وخداع ء 
لعلها يجب أن تبدأ بنفسها . . امرأة ذات عدة وجوه . 
أو بلا وجه على الإطلاق. ني أعماقها واد أسود رهيب 
لاتطل عليه مرة ألا وتشعر بالدوار وأنها ستسقط في هوة . 
ستكتب هي الأخرى مذكرالما . . . ستنفض كل نأمة 
و ھا يشت عر ا ات 
E‏ 
او لاجم . إن لم تفعل فلابد أن تنتحر . . أو تطوي 
روحها في عزلة مائية 

وكريم . . زوجها . . ألم يقل لها ني الليالي الأخيرة قبل 
أن يفر إلى لبئان أنه ينفض أمامها نفسه كما ينفض غصن 
ناضج ثمره؟ ألم حدما عن ماضيه كله منذ فتح عينيه للحياة 
حى التقى با . 
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أجراس كلماته تجلجل في أعماقها . . المتاف ني 
المظاهرات . . توزيع المناشير . . السجن والضرب والتعذيب.: 
العقوبات الصارمة من أب قاس نصف جاهل . . الهروب 
من البيت بعد موت الأب والتشرد ي الشوارع r‏ 5 
اللجوء إنى امرأة سيئة السمعة تملك ( بنسيوتناً )» . ٠‏ وبين 
العنف والحرمان يكون نضال شريف . . من أجل لقمة 
اعيش . . ومن أجل المبدأ والعقيدة وأئناء الدروس 
الخصوصية لأ ولاد الأسر الغنية يلتقي با . . وتبهرها 
شخصيته . . وض لقاء بارد كالصقيع يطلبها من أبيها . . 
وتكون الغطرسة والشدة . . وبعد ذلك تنهار علب الكرتون 
الي نحتجز بها البورجوازية الحديدة بنائما ويكون الزواج . 

« أنا ياسامية إنسان بسيط . . . ومخلص . لاأفكر أن 
أقيم أي علاقة مع فتاة . همي هذا الوطن المسحوق المكبل 
بالقيود . . لابد أن ننتصر من خلال مبدأ عظيم .. الأجر 
الذي أخذته منكم كان يحرقني کالنار . . يجب أن تكون 
لدينا مدارس تعطى علماً حقيقياً . . وبالمجان . وأنا » يحب 
أن يكون لي مكاني في وطني . كمثقف . ما الذي ينشرونه 
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من ثقافة بين أيديكم ؟ . لا أكثر من روايات رخيصة . . 
وكتب وأفلام تافهة . كنت مضطراً لأن أعطيك دروساً . 
فلم يكن لي أي مورد . من أعمال عدة طردوني لأني 
أنتقد . . وأحتج . . وأثور . وأنت . . الدمشقية المثرفة 
ابنة ‏ ميد الشامي - كيف رضيت بي ؟ . . لو لم.أكن 
صورة عن أخيك الذي استشهد عام 1١448‏ في حرب 
فلسطين هل كنت فعلت ؟ هل كان أبوك قد رضخ ؟ ») . 
وتزوجته . . لعل دماً جديداً يسري في جسد أسرتما 
البارد الذي خمدته العادات والتقاليد . . لعلها مخترق تلك 
الحلقة السحرية الي نسجتها بنات طبقتها حول الزواج . . 
لعل حياة من نوع آخر تسحبها إلى عوالم يرعش فيها الصدق 
ويتألق الحب . ولكن التجربة كانت صعبة . . وذات 
طعم مر . . اشتغل كريم من أجل مبادئه . . ونزف دمه 
سرا . . وجهدت لكي تظل لها صورة حياة زوجية . 
طبيعية ومعقولة أمام الآخرين . فأين إذن ينابيع نفسها الي 
'تبحث ها عن منافذ لتغدو سواتي وأنباراً . لابد أن تسدها 
بالحجارة . . وأن تهدم فوقها كل الأبنية حى تظل راقدة 
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في أمكنتها . . وتجاهلت ذاتها . . وظلت تحلم طوال سنوات 
خمس بأن تمزق الحجب عن هذه الذات لتطير فراشةزرقاء . 

انتصرت البادىء . . . هذا ما أصبح نوراً وناراً . 
احترقت أكوام القش ني طبقتها وأكوام كانت تترايد 
باستمرار . . وبشكل جنوني عجيب وقفت ترقب الحرائق 
ولا تند عنها صرخة . . أو يطرف لما جفن . 

ماذا ياسامية ؟ . هل أنت ضدنا . . ضد أبيك ومن 
هم النجوم ي سماء حياتك وحياة هذا البلد.وهى لاترد E‏ 
لاترى سوى النور الذي طالما تحدث عنه كريم . . يغمر 
الأكواخ . . يفرد جناحيه فوق المعامل . . يثمر ازدهاراً 
وفرحاً » ورأت الوجوه من حوها صامتة كالرصاص . . 
جامدة كالرصاص . حى وجه أبيها لم يعد يبل بالبشر إذ 
يراها . . وجهه أصبح معاتباً : لاذا ياسامية . . لاذا 
تزوجت ممن ليس منا . . ممن هدم صروحنا ولاندري ماذا 
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ويوم جنازته وقع اضطراب في الأسرة . . وشقاق 
بين الأقارب . . ونفور من الأصحاب والأحباب . لم يشيعه 
إلا قلائل . . وقال الناس مات ميد الشامي . . والد زوجة 
كريم . . كريم السعدي . . ألا تعرفونه ؟ . 

واتضح أن كريم السعدي أصبح معروفاً أكثر من 
أبيها . . ذا مر كز مرموق أكثر من أبيها . . وباب بيت 
مجيد الشامي -- الذي انفتح للمعزين . . من رفاق 
كريم . . عاد فأغلق في وجه اللجميع . . وهاجر صلاح إى 
الكويت . . وفر فايز برصيد أبيه التجاري لا المالي إلى 
حلب . . وتقوقعت هي ني بيتها مثل أرنبة مذعورة . 
وعندما باعت أمها البيت الكبيرة سكنت في شقة صغيرة . 
وهاهي بعد أن ترك كريم ساحة نضاله والهزم إلى لبنان . . 
تعيش مع أمها ني هذه الشقة الصغيرة . 

سنتان . . أو أقل . . أو أكثر . . وكل شيء يغدو 
اک ا ركودا > كر تجوودا ,ا ےا ی 
تتنفسه سامية غدا أكثر ثقللاً . 
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۱۷ الدوامة م ؟ 


الأم هنية تستسلم لرغبة ابنتها العجربة في أن تكتب 
حياتها . كم يبدو الأمر سخيفاً لايجوز أن تستمر فيه . 
لكن عليها أن تبدأ به لأن تحدياً وقع . 

في ليلة كان شي ءي داخلها رخو مثلعجين...أمسكت 
القلم . وارتجف تأناملها. .وأعصاها .. وأهدابها. ثم كتبث .. 
أحست بالشي ء الرخو يتشكل.. أعجبتها اللعبة لأن تستمر . 
تدا شی أمراضها الحفية..فكرة الموت والسأم . وتكتب 
كل ليلة . . وتكتب . أستار متداخلة تبدأ تفصل بينها وبين 
العام . تغوص في عالم سري . الشيء الرخو الذي أخذ يتشكل 
يبدو لها كاثناً ينبض بالحياة . . إنه الماضي . . عاضيها . 
ونما الحياة الي عاشت . 

ليال عشر أنجزت فيها كل مايجب أن تكتبه . . تتردد 
في أن تعطيه لابنتها لكن عيني سامية الناريتين المحدقتين 
في یدیما باستمرار تجعلاما تتراخى . 

خذي ما طلبت ياسامية . . وإلا أحرقته . 

تناولها الأوراق وتغلق باب غرفتها كما لو آنا تقطع 
صلتها بعالم ما من حوطا . 
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لكن سامية لم تستطع النوم كما لم تستطع القراءة . 
ارتجفت عندما لامست الأوراق وقررت أن هرب با 
إلى المصيف حيث تشرببها بهدوء . . . قطرة . . قطرة » 
حيث تفقد الأم أي أمل في استردادها . خط اللارجوع . 
كم تحب هذه المنطقة الفاصلة بين الأشياء . الصباح حريري 
ناعم تنتشر فيه برودة.أول الصيف . المواء منعش 
عابق بالروائح العطرة . سكون يسقط فوق المدينة العاصمة. . 
جوهرة المدن . مثل طائر حزين يبدو هذا الفجر . الأم هنية 
تفيق مضطربة على غير عادتها . أجمل ماني حيانها هذه 
الأوقات الي تشهد فيها تفتح الصباح بعد أن تصلي وتقرأ 
القرآن . . لكن هذا الفجر يرتعش كورقة خريف .. لاتعرف 
كيف تتوضأ . . . وكيف تصلي . تحاول أن تطابق بين 

حلمها وما يمكن أن يقع من أحداث . لاتستطيع . تعجز 
عن أن تستنتج السعد أو النحس . . . تستبعد كل احتمال 
وتتعوذ من الشيطان . لنفسها تقول : لا راد لقضاء الله. 
سامية تفيق : مثل وردة الصباح تتفتح باشراق . 
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- سأذهب إنى المصيف اليوم . مع أوراقي . 
أقصد أوراقك . 

وأبقى وحيدة ؟ أنا اليوم متضايقة . تشاءمت من 
منام رأيته . . أعيدي لي الأوراق . إنه شؤم 

ج ماعلاقة الحلم بما كتبت ؟ الحلم حلم . . والواقع 
واقع 

استغفري الله ياابتي . حياتنا هي ذاتها في النوم 
واليقظة عن إلا كيان واحد . الحلم يؤثر على الواقع 
والواقع يظهر في الحلم . 

- هل أقول لك إني لن أعيدها ؟ . 

يتجهم وجه الأم . سحابة سوداء تلفها . تبدو سامية 
أمامها معلقة على حافة أفق مشتعل . لعله الغسق . . . لعله 
الغروب . تتنهد الأم . 

- ولكن . . . ماهو الحلم ياأمي ؟ . 

تسأل سامية بنبرة تقطر عذوبة . 

الأم هنية رأت ني منامها أن زوبعة اجتاحت المدينة . . . 
قلبتها رأساً على عقب . دخلت الأشياء كلها في دوامة . 
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قامت تر نجيف . حسبت نفسها ل تؤد صلاة العشاء . صلت . . 
ثم عادت إلى سريرها . . عاد المنام . . أفاقت قبل الفجر . . . 
ثم نامت ثم عاد المنام . نوع من الأحلام تخشاها ذات تفسير 
سيء جداً لم بأت هذا الحلم إلا هذه الليلة . . . . 

سامية تردف 

خيل إِلي أني سمعت صوتاً . هل كنت تناديني ؟ . 

بل كنت أستغفر الله من أجلك . 

الأم تقوم متثاقلة إى اللحزانة . تتهادى متداعية : 

أعطيي الكتاب ياسامية . 

عد “أي “تان ؟ 

كتاب تفسير الأحلام . . . فيثالث درج في الحزانة. 

سامية تتناول الكتاب . تقرأ عنوانه : 

- ر العيش في سلام بعد تفسير الأحلام » . 

أي سلام هذا ياأمي . الكتاب هو الذي جلب 
للك الأحلام المزعجة 


ب قلت لك ألتعرة لاز ثل هذه الأمور 


۲١ 


ياسامية . الأحلام رؤيا الروح عندما تشرد في الايل بعد أن 
تغادر الحسد . وهذا الكتاب وضعه عام جليل . . . . 
وشيخ فضيل 3 

5 أنا لاأهزأ ياأمي . . . لكنني أقول رأبي . الأحلام ؟ 
ماالأحلام ؟ نوازع دفينة في النفس تتجلى بشكل مضطرب . 
الإنسان . 

الأم هنية تتمتم : أستغفرك عنها ياسيدنا الشيخ . 

تعلن سامية احتجاجها : 

لاتطلبي لي المغفرة منه ياأمي . لاأعرفه ولا أؤمن به 
ولايعي تفسير الأحلام لي شيئاً . 

2 لكنك تضعين في مكتبتك كتاباً عن تفسير الأحلام . 

تجلجل ضحكة سامية : 

- كتاب علمي لفرويد . أتمى لو قرأته . 

ترد الأم يبخفوت 


5 


لكن هذا الكتاب شيء آخر . مفهوم ويتحدث 
عما يجري مع كل واحد منا بالضبط . 

تستدرك سامية : 

-- وهل مايحري معك هو مايجري معي ؟ أنت تفسرين 
كما تريدين . 

شعاع من الغضب بلتمع في عين الأم هنية . هي في 
واد :وسامية ف واد انر | 

حياتهما معاً قائمة على أن تطيع سامية أمها فيما ترغبه 
وتريده . والأم في محاولة دائمة لأن تقترب من أفكار 
سامية . لكنها تصدم . . . وباستمرار . آراؤهما متنافرة . 
ولكن قليلا ما تتناقشان » لم تغضب إذن ؟ ما فائدة أن 
خضت ؟ تقول كأنها تحدث. نها : 

- كانت . زوبعة مخيفة . . . بدأت بكرة صغيرة 
لعب با ال هواء . دارت حى نحولت إلى دوامة . اتسعت . 
واتسعت ...... حى: اقلعت المداينة . البيوت: . . . والأشجار 


أما الناس فقد أخذوا ير كضون في الشوارع . بعضهم عراة . 


۲۳ 


وبعضهم يضحكون كالمجانين . لم ببق في المدينة سوى 
فرقة عسكرية تشق الغبار . وبائع صحف ير كض وينادي 
والربح تطير له صحفه . 

لنفسها تقول سامية : حلم يصلح لأن يكون قصة 
رمزية . كل شيء في هذا الحلم مدروس جيداً . 

تضيف الام وهي تلهث 

يك :وار اس المقطوع . الرأس المقطوع أرهب ماني 
المنام . الكرة الي بدأت تدور كانت على شكل رأس مقطوع . 

تغمغم سامية : 

- والرأس المقطوع أيضاً . 

تنبر الأم : 

س . كان راس امراة + 

ردد جام 

ب رأس امرأة . . رأس امرأة . 

ثم تضع يدها على رأسها . تترنح . توشك أن تسقط . 


الأم تكمل : 


۲٤ 


هد لضن ذا ر کی € 

د اداو شر 4 

ج ون القن © ٠‏ لنا 6 + هل هن وعدن نيشن 
في هذه المدينة ؟ فيها نصف مليون إنسان . 

لكننا منهم . . وما يصيبهم يصيبنا . . اللهم 
عفوك وغفرانك يارب..ليسشيء إلا برضاك . . إن كنت 
خططت في لوحك المحفوظ أي شر فمذه المدينة فاجعله 
خيرا ياإهي . . 

من دوار متناقض تلهث سامية : 

مادام قد نحط ذلك وانتهى منذ الأزل فلم تراجعينه 
فيما خط ؟ . 

ستمر دعاء الأم 

أنت المي غفار للذنوب . . أنت اللطيف العليم 
أخبير 


تمر فترة صمت . تنسحب سامية لتعود بالقهوة . 


Yo 


- قبليني ياأمي . . لاأحلى على قلبي من قبلتك .. 

لكي غير مرتاحة 

تتقبليتى ؟ . 

غير مرتاحة بشكل عام . كأن وخزاً خفياً فقلبي : 

55 بسبب المنام ؟ . ألم ننته منه بعد ؟ . 

وهل تحدثنا به لننتهي منه ؟ . . ل نتحدث به . 
سوف أذهب لأسأل الشيخ منصور عنه . ولكن اسمعي 
اعطيني من الدرج الثالث في خزاني الكتاب . . هذا الكتاب 
دبي . . وأبوك نفسه كان يهم به . 

مية تقول في نفسها : ومى كان آي يم بالكتب 
الدينية أو بالكتب كلها ؟ لم أره ني حياتي يقرأ . . 

الأم تدرك مايجول في خاطر ابنتها : 

- غريب . . أبوك لم يكن بم بالكتب . . ولكن. 
هذا الكتاب بالذات . . كانت له قصة عجيبة معه . 

حقاً ؟. 

الأم تبتسم بمرارة 


۲٢ 


كانت حادثة واحدة ولكني أراها الآن بوضوح 
كبر 3 كان أبوك قد اختلف مع شريكه . . وإنِ هناك 
مكيدة مجهولة من أجل أرباح منتظرة . . ولكن دون إثبات . 
تناول الكتاب . . قرأنا . . فاذا هى قصة أحد الأنبياء 
والنعاج البيضاء والسوداء . هرع أبوك إلى شريكه و كأنه 
عثر على اللغز أو السر . جابهه بتغيير أسلوب العمل والدعاية 
وأنقذ أمواله . . أصبح يؤمن بالكتاب وبقول لي ( كل مار 
معنا قد مر على الذين من قبلنا 27 العبرة والموعظة واحدة 
والحادثة هي الي تلف مع الزمن . هذا الكتابمن أعظم 
الكتب في العام ) . ما أكثر ما تضايق . . وما أكثر مالا 
إلى الكتاب 

تتنهد سامية 

هذه ناحية خاصة جداً من حياة أي لم أكن أعرفها . 
م تذكزيها لي . . 

لم أحدثك عنها لأنها من أسرارنا الخاصة أناووالدك . 

وهل ندمت لأنك حدثتى عنها الآن ؟ . 


۲۷ 


لا. .لم الندم ؟ . ألم أنفض لك حياتي كلها ي 
لأوراق ؟ . 

سامية تمد يدها إلى أمها بالكتاب مثل مسحورة . . 
مثل منومة . وبشيء من الرهبة . والأم تنظر بقداسة : 


ا افتحيه . 


ع اهار أن اف 


فال جنا یکرت ارون مطابقاً للا رآد 
وفسري كما تريدين . 

سامية تقول لنفسها : ماأسهل هذا . . أن أفسر ماأقراً 
كما أريد . أسلوب سخيف في الرمزية . 

الأم تدرك ماني رأس ابنتها . 

ليس الأمر سهلاً . لو كنت تقصدين الزوبعة 
وتحدث الكتاب عن القربان مثلاً . . أو السكون الذي يعقب 
الذبح والفداء لكانت النية زائفة والفال غير حسن . . ويفسد 


كل تفسير 


۲۸ 


سامية تناقش ذانها : في الرمز نحتاج إلى التطابق » 
ماجدوى الرمز من دونه ؟ . . صحيح أنه يلمح ولكن لابد 
من وجود علاقة بينه وبين الشيء . . أو الواقع . . أوالحدث. 

ترتجف يدا سامية وهي تمسك بالكتاب . أية أسرار 
تغلف هذه الكتب . أي غموض . . بل أي سحر . . شيء 
ما يدفعها إلى بئر الذاكرة . . ترى الفرح الغامض في 
عيون النساء وهن يدسسن في صدورهن التعاويذ ترىالأذ كار 
بين موسيقى الدفوف . . والأولاد عسكون أضرحة الأولياء 
والصالحين » شحنة كالبرق تمزق عصباً ما فيها . هل تمسك 
حقاً بكتاب مقدس ؟ ماهي القداسة ؟ . هل هي موجودة 
آم نحن الذين نضفيها على الأشياء ؟ . . . لاشك أننا نحن 
نضفي القداسة . . . إذن فذراتما تشع من داخلنا . تقع فوقه 
فتعطيه القوة السحرية الي نجعلها ورقة على وشك السقوط . 

الأم تقول : 

افتحيه ياسامية . . ولا تخاني . بكفي أنك خشيت . 
الخشية مطلوبة في مثل حالك » و كذلك الرهبة . أما الليوف 
فيقطع عليك الطريق . . الحوف والإيمان لايجتمعان . 


۲۹ 


سامية تقول راجفة . 

عندما نخاف لؤمن . 

تجيب الم متعبة : 

وعندما نخاف لا نعود نؤمن أيضاً . نهرب من 
الايمان إلى الايمان لا إلى انلحوف . أقرئي الآن 
دون خورف 

سامية تأخذ نفس عميقاً.انها في أرض فسيحة وتحت 
السماء الزرقاء.. .كأن أفةاً أحمر برسم أمامها لعله الغسق .. 
أو الفجر . . عيناها تمران فوق الحروف . . ماهو مكتوب 
يدور حول قوم سخط الله عليهم لذلهم واستكانتهم فأرسل 
عليهم زوابع أحرقت الأخضر قبل اليابس وأكلت الحرث 
والنسل وماعاد ني الأرض زرع ولا ضرع . الدوامة قلعت 
البيوت والأشجار فلمتبق و+تذر.ذلك لأنهم كفروا بالمعبود 
وعاثي ضمير هم الدودو مق بعقوهم العطنوعاق بقلو بهم العفن. 

الأم تصيح لفرط حماستها : 

- اقرئي أيضاً . . فسري . . مامعى رأس المرأة 
المقطوع ؟ 

بعناد مكابر ترمي سامية الكتاب من يدها : 

و 

۳۰ 


بل لعلها النعمة . . . ليبق رأس المرأة المقطوع 


ع کی ی .اغا اریت أن اسان لو أن 
هذه الأرض الى ورد ذكرها حرثت بعد ذلك وبذرت 
أما كانت تنبت الزرع وتطرح الثمر وتدب فيها الحياة 
من جديد ؟ أليس اللمير دائماً في الأرض ؟ . 
المطروحة في أرض بوار ؟ أين أنت ورأيك اللامع كحد 
السيف .. القاطع كحد السيف يفصل بين الأشياء.أو يقطعها 
.ويمرقها ؟ 

بشيء من اليأس تجيب الام : 

لاتكفري ياسامية . . من الذي سيزرع ؟ هلكوا 
جميعاً وبادوا . . أهل البلد الذين حل بهم الغضب لم يعد 

۳١ 


سامية » ومن بين أمواج العناد تردف : 

أنا أسأل عن الأرض وليس عمن سيشتغلون فيها. ... 

بعصبية زائدة ترد الأم 

لاأفهم ماذا تريدين ؟ ماقيمة الأرض دون البشر ؟ 
ستظل بواراً وخراباً . 

سامية تحسم النقاش : 

ب لكن الأرض لم تكن أبداً بواراً ولا خراباً . 
الحقيقة شيء والواقع شيء آخر . أنت تتحدثين عن واقع 
ذلك البلد الوهمي وأنا أتحدث عن الحقيقة . 

أواه ياكريم . . كم سحبتي وراء سراب الحقائق . . 
كم شت معك من أجل الوصول إليها . هل تراني وصلت 
إلى ذرة منه ؟ . . هل تراك وصلت ؟ 

الأم هنية لم تستطع أن تدرك ما تهدف إليه سامية . كل 
مافهمته أن ابنتها تجدف ولا تذعن لشاهد الحق على صدق. 
منامها . هذا الشاهد الذي لم يسعفها بهذه القوة والنصاعة 
كما أسعفها اليوم . خيال الأم يظل يرتفعم في المام م 


۳۲ 


بر كض وراء جزئياته:رأس امرأة المقطوع .. الأشجار . 

أما سامية فذهنها مخنوق . . مثل سمكة داهمها تيار . . 
ماذا يرمز الرأس المقطوع . . والبيوت المنهارة . والأشجار 
المقلوعة و . 

الأم ترتد إلى فراشها مثل جندي يترنح بين الهزيمة 
والنصر . تمد يدها إلى وسادتها . تسحب أوراقاً .. . تعطيها 
لابنتها . مهم بأن تلقي بحسدها عندما تستوقفها سامية : 

إل أين نذهب ؟ إلى الشيخ منصور ؟ أم إلى 
المحامر res‏ إل أين ؟ 

بلهجة جادة تقول الأم 

بل إلى الشيخ منصور . . لابد أن اذهب إليه . . 
الليلة . 

تجفل سامية. تلجمها المفاجأة . تعرف أن لا صلات 
ودية بين أمها وخالتها . . . منذ أعلن بيان حكومي بالقبض 


على من يشتغلون بالسياسة و كريم بينهم . خاف الأهل من 
راتيج حم وابعدوا عنهم .و كذلك فعلت الحالة صفية 
ستبيت عندها . . ؟ 

سامية تسأل . . كأنما لم تصدق : 

ب هل . . . هل ستذهبين إلى الحالة صفية ؟ 

باصرار تجيب الأم : 

- نعم . . . أرسلت بالأمس ابنتها ني طلبي . 
تريد رؤيبي 

تشهق سامية : 


رجاء ؟ هل جاءت رجاء ؟ 


2 


نبز الأم رأسها وتردف بصوت فيه حنان مفجوع . 
يمكن أن تكون ني شدة وهي بحاجة إلي . أمر 

طبيعي أن يفتقد المرء أهله و في الضيق فمن له غيرهم ؟ 
ولم تعد توجه أي انتباه إلى ابنتها . مشغولة بارتداء 
ملابسها وهي مرتبكة » سامية مسمرة في مكانما . ما أعجب 
أطوار البشر . . منذ أيام ودت لو أن شيئاً بمزق الصمت 


۳٤ 


حوها . . لو يزورها أحد من أقاربها أو معارفها . بل رجاء 
رجاء . . في شبه قطيعة مع الذين تحبهم كانت تعيش . . 
وهاهي اليوم تدق أبوابهم عند الفجر بأمر من أمها المتمنعة 
عن أي صلة عائلية أو اجتماعية . 

الأم في ارتباكها لاتعرف كيف تعيد الحاجيات المبعثرة 
في الغرفة . . لكنها حرص شديد تمسك بأنامل راعشة الكتاب 
المام والذي تعتبره مقدساً توسدء طيات ثيابها في جوف 
التزانة حيث تفوح رانحة يبخور . . تغلق الحزانة ببدوء 
ثم تسبق ابنتها إلى الباب الخارجي . . 

سامية تتعجب من أمها كيف لم تسأل عن الحادمة 
النهارية الي تتولى شؤ ون البيت ؟ كيف لم تهتم بأمور الطعام... 
ولم تصدر أي توجيهات تتعلق بميزان الحياة الاعتيادي . . 

سامية تصمت . حبرم إرادة أمها ورغبتها الملحة في 
مغادرة البيت . . تسبقها إلى السيارة . قبل أن تنطلقا تنتفض 
الأم كأئما افتقدت شيئاً : 


وم 


ب هل سیت شيئاً ياأمي ؟ 

-_نسيت المفاتيح . . وم أقفل باب غرفتي أيضاً . . 

يزداد عجب سامية » عجب #زوج بالدهشة . 

منذ مى تقفلين باب غرفتلف ؟ وما أهمية أن 
تنسی مفتاحك ؟ 

أمور صغيرة تجري . . كلها ذات وخز حاد . . مثل 
رؤوس دبابيس مرهفة . . سامية تحس أن هذه الدبابيس 
تؤذبها . . تقع بارهاق فوق كل حصب من أعصابها . . 
يتحفز كل شيء فيها . يغدو رهيفا حساسا : 

م وهل . . هل ستنامين حقاً خارج البيت ؟ 

- ملا ... : ألن تذهيي أنت إلى المصيف ؟ 

لكي لن أنام هناك . . ولو شئت لن أذهب . 

لر“ 4 ان ا 
ولو عقدت موعدك مع المحامي لن ذهب أايضا . 

- بل اذهبى . . إتما الأفضل أن تعودي مساء . 
ليس مناسباً أن تنامي خارج بيتك . 

الأسطوانة ذات الأنغام النشاز تدور ني سكون 


۳۹ 


أنت امرأة شابة . . أنت امرأة جميلة . . تعيشين بلا زوج . . 
بلا أخوة . . بلا أب . . أو بلا ماذا أيضاً ؟ أيها الفاسدون . . 
أسبا اللامبالون . . أيها الترئارون . . لم لاتقولون أني أعيش 
بلا روح . . بلا قلب . . بلا فراش دافیء أو حنان . . ؟ 

الألغام المزروعة أمام باب المتزل وني الشارع حيث 
تقطن تتكاثر . . تتوالد . . تنزرع في المدينة كلها . . 
في الفنادق والمطاعم وأمام واجهات المحلات وعلى مداخل 
دور السينما . . ولم لاتزرع أيضاً في نوادي الثقافة وحلقات 
يصفح جهات المدينة الأربع . . تغدو المدينة غرفة موحشة. . 
بيتآ بلا نوافذ ولا أبواب . 

ا ا ا 

کد لق أتأكن با أ ..: 

ثم تبتسم ابتساهة باهتة صفراء تواجهها الأم بنظرة 
طوائلة اة 

ثم تبتسم هي الأخرى ابتسامة باهتة صفراء . 

م تنطلقان في طريق يعج بالبشر . 


۳۴۷ 


صفحة فارغة من أصل الكتاب الورقي 
( عازلة بين فصلين ) 
عادة من عادات بعض المطابع 
لا تبدأ فصلا جديدا إلا على رقم صفحة فردي 
( أو على صفحة تتوافق وضعيتها مع غلاف الكتاب ) 


الفْصْ الثاني 


توصل سامية الأم هنية إلى بيت أختها . . ثم تعود إلى 
البيت . لم يكن إلا الصمت . . والغبار . . وهواء ربيعي يشتد 
مع سخونة غير اعتيادية . هاجس يبتف بها أن تسرع حيث 
تر کت الأوراق . لعل الأم إذ عادت تأخذ المفاتيح تكون 
قد استرجعتها » لكن الأوراق كما هي . . مرمية مثل 
ذبيحة . تلقي عليها نظرة متشبثة ملفعة بسؤال ملح : هل 
تحدثت أمها بصراحة على الورق ؟ هل كشفت عن الحقائق؟ 
تسدل سامية الستائر اللحشبية كما لو أن البيت غادره ساكنوه. 
تقطع حرارة الماتف . تغلق النوافذ . تنزع يابا وجول في 
غرفتها وهي تغي . أمها تظن ألما ني المصيف . . ولا أحد 


۳۹ 


سيزعجها . تتناول الأوراق وآلة تسجيل وزجاجة سائل 
من خلاصة أعشاب البحر . تدخل إلى الحمام تسكب شيئاً 
م السائل ي الحوض تر مي نفسها فيه . تتنهد . تدير الآلة 
فتصدح موسيقى أخاذة . بيد راجفة تتناول الأوراق . 
ماذا لو سقطت ني الماء » لن تكتب أمها حرفاً واحداً آخخر > 
هي واثقة . . بعد أن ظهرت أسطورة المنام خاصة . ولكن . 
لم تسقط الأوراق ؟ قرأت ني مثل هذا الوضع اشعار ا 
وقصصاً . . ورسائل وأخباراً أيضاً . . نمس أن عيبي أمها 
تئر صدانها وهي في هذا الوضع الغريب . تلاحقانها وتسقطان 
كالفأس فوق يدها . أمها تعتقد أن العين تخترق الجر . 

ونخبرق المسافات . القوة السحرية تنفذ رغم كثافة المادة 
وعبر تلاشي الزمن . ترتجف سامية أكثر . رأسها ثقيل 
وكأنها مقبلة على دوار . تسقط الأوراق الأولى ني الماء . 
وقبل أن تغرق هى والأوراق ني الماء تنتشل نفسها لاهئة > 
تضع ثوب حمام فوق كتفيها والصابون مايزال عالق 
على جسدها . تلتقط خطواتها إلى أقرب أريكة . ترتمي 
والغرفة حوا تدور . . والعالم كله يدور . . أية دوامة 


2 


نقذف با إلى هذه الغابة الموحشة . الأوراق أشجار استوائية 
ضخمة . . الحروف أغصان وفروع تلعب بها ريح مجنونة . 
لن تقوى على القراءة . . لن تقوى . أواه ياأمي يدن أهها 
الأم الط عرست اشيا رة فق أعماي: .واضفت 
أحاول اقتلاعها فهل أنا قادرة الآن أن أقتلع بذرة صغيرة 
من حوف المجهول وتوجس الغيب ؟ . أمي . . ارحميي 
من امتداد لك في و من خيوط سحرية تربطي بك مثل 
حل ري اعتفيلى من اإشارك 4 ادبي لكوك رة 
منك لأعود فأكون حرة فيك . . ياأمي .. . . ياأمي . 

وقت لم نسبه سامية مض » تسمع نفسها تردد أمي : 
يا أمي . . وأصابع عفر تطرق عل عا هل ات + 
هل انتقلت إلى عالم مسحور ؟ أطياف رؤى لاتزال عالقة 
بأهدابها . هل هي أحلام ؟ أم رسوم وهم جي ؟ الساعة 
تدق ثلاث دقات . ريط التسجيل يدور دون ويل 


وسأمية مثل دهية عطمة . ف ثوب امام لاترال والصابون 


٤١ 


يعطيها إحساساً دبقاً وجوع يصرخ في أحشائم) . بصعوبة 
تقوم وتفرد أعضاءها . ماذا عليها أن تفعل لتعود إلى نبض 
حياتها الإعتيادية بعد هذا الإنسحاب العجيب من عالمها ؟ 
تعيد الحرارة إلى الماتف لتطلب وجبة طعام من المطعم 
المجاور . جرس الباب يدق . ترى من يمزق لها وحدتما 
وسكونها ؟ تحمس آنہا متعبة لاتستطيع أن تفكر من القادم › 
لكن الوقت غير اعتيادي للزائرين . من وراء الباب نتف : 
من ؟ تسمع صوت جارهم جابر . . تفتح الباب قليلاً 
لتسأله ماذا يريد . جابر يريد الدخول من أجل مو ضوع عام. 
تستمهله دقائق لترتدي ثيابها ثم تعود فتدخله إلى الصالون . 
لأول مرة تشعر بأن نظرات جابر هي من رجل لامرأة . 

اذا هذه المصادفات ؟ من أجل أن يزيد ارتباكها ؟ جابر 
يلهث وتدور عيناه في أرجاء الصالون كأنما يستجمع فكره 
ليتحدث فلا يقدر . . سامية تشجعه على الكلام . . تريد 
أن تنتهي من هذه المسرحية الصغيرة المشوهة.يدور في حلقة 
فراغ . . يسقط في الصمت . سامية تنتظر . . تشعل سيكارة.. 


<۲ 


تقدم له أعرق 4 ا بأنه شح a‏ إن E‏ 
aT‏ ل 


هل تسافر هذه الأيام إلى بيروت ؟ 

كأنما تحمل عقدة لسانه . ينطلق فيقول : 

سافرت منذ أيام . حرصت على أن أزور 
كريم - . . الحقيقة . . الحقيقة أن وضعه سيء . 
تنتفض سامية : 

- لاذا ؟ هل هو مريض ؟ . . هل يضايقونه هناك ؟. . 


جابر يجيب ہدوء : 
ع را للم أبداً صحته جيدة لا يلاحقه أنحل 5 إنه 
لاعارس نشاطات منوعة بل هو متفاهم مع الأحزاب 


الس د رس عو . لم أقصد هذا . 
. الناحية النفسية . . أعي حياتكما العائلية . 


سامية تفاجأ 


<۳ 


هاذا تريد أن تقول ياسيد جابر ؟ وهل . . هل 
حدثك كريم بشيء ؟ 

جابر يذرع الصالون فيدخن السيكارة بنهم : 

أريد أن أقول أن كلا منكما لاحسد على وضعه . 
أنت شابة وجميلة . . وهو رجل أولا وقبل كل شيء . 
هذا الفراق المحتوم يجب أن يوجد له حل . أنا أحب كريم 
وأحرص عليك . . ومجتمعنا قاس لايرحم . 

سامية تنهكم بجفاء 

أنا لاأهتم بالمجتمع ولا بقيمه لم أفكر يوماً إن كان 
قاسياً أو رحيماً . لكل عوالمه الخاصة بطريقته اللحاصة . 

جابر يردف بارتباك : 

أقصد أنكما لستما مضطرين لحذه الحياة »> وعندما 
نفقد أعذارنا أمام الآخرين علينا أن نتوقع قسوتهم . . 
لم التضحية ؟ كريم يستطيع أن يعود لينشط هنا . . وأنت. . 
على أي حال تستطيعين أن تعيشي مع زوجك في أي مكان . 


تضيق سامية ذرعاً : 


٤ 


ادي أن أعر ف 


. د هل حدثك كريم بشيء 
نما تقوله الآن ؟ . ٠‏ 


| م يحدثي . . ولكي فهمت من تصرفاته كل شيء . 
تتنهد سامية بارتياح : 


- كان أمراً عجيباً لوحدثك . على أي حال أشكر لك 
معورك نحونا ياسيد جابر . 

باضطراب من وجد منفذاً لايعرف الحروج منه يقول 

بل قولي نحوك . لو تدرين كم أنت عزيزة على 

لبق ب آلت.. 

مقاطعة تقول سامية 
7 آنا نفسي لاأفكر في واقع حياتنا ولا أعتبر أن فيه 
«شكلة . . ومع ذلك سأكلفك بتوصيل رسالة إلى كريم 
غريباً . 

-- حول ماذا . 


حول ما نمم به أنت الآن . 


جابر يتنهد بارتياح . يفوم عن مقعده بتثاقل 


. يقرب 
من سامية 2 


ه: 


نجس أنفاسه فوق جلدها . يزداد إحساسها بالدبق . 
ينظر إليها نظرة غريبة . وإذ يمد يده ليصافحها تعتذر 
بأن الصابون ني يدا . يطرق » حرج من البيت بصمت . 

تشعر سامية أن كابوساً قد انزاح » ياهؤلاء الناس الذين 
يظنون أنفسهم مهمين لدى الآخرين . . #بوبين لدى 
الآخرين . . أو أن هم أي تأثير في حياة الآخرين . تدور 
ني البيت تبحث عن دليل الهاتف لتتصل بالمطعم . تكتشف. 
هروب شهيتها.تذهب إل المطبخ لعل الثلاجة تسعفها يفا كهة. 
باردة . يرن جرس المحاتف . توشلك ألا ترد فلم لايكون 
جابر وهو وحده أيضاً في البيت ؟ يتوالى رنين الماتف » 
يساورها القلق . ترفع السماعة . . يآتيها صوت خالتها 
المبحوح تطلب إليها أن تسرع بالمجيء لأن أمها متعبة . 
تصرح بلهفة : 

ب هل أصابها شيء ؟ 

لكن اللحااة كانت قد أقفلت خط الماتف . 


د * د 


٤“ 


في الطريق إلى الام هنية تتنازع سامية تيارات من الهم . 
هل ضغطت على أمها في موضوع المذكرات فأرهقها ؟ 
هل فوجئت الأم با يثيرها في بيت أختها فاهارت ؟ هل هو 
طارىء مرضي ؟ لاتستقر على فكرة . مضي بسرعة كبيرة 
توشك معها أن تدهس طفلاً لولا أن استوقفها شاب . 
ai‏ سمير سا ابن صاحب الفندق 3 الصيف حيث 
أقامت الصيف الاي . سمير يدعوها من جديد . نجس 
أنها تتخلص قليلً من الأفكار الي تضغط على رأ 
تتذ كر إجاز ا المثيرة . . سمير . . واهتمامه الحاص ا 
وكل شيء » امرأة أخرى تطل من أعماقها .. تدفع بها 

في بيت الكالة صفية الضيق المتواضع وني صدر الفناء 
حيث ايوان جميل .وأرائك خشبية نحيط بها أصص الورود 
فوق إحدى الأرائك تتمدد الأم هنية وقد غطيت بغطاء 
0 اة 0 وتكاد تصرخ . تسرع رجاء فتطمئنها 

TE‏ الحالة صفية تجلس على كرسى صغير من 


<۷ 


اقش قرب رأس أختها متكورة كما لو أنها قرب راس 
ميتة . لم تسلم عليها كما ينبغي بعد هذا الفراق الطويل إما 

ماذا فعاام ها ؟ هذا الأمر لاحصل إلا نتيجة ألم 
يقع المقدور 

سامية لاتجيب . تسرع إلى أمها تسأها مابها ؟ وبماذا 
تشعر ؟ وهل تستدعي طبيباً ؟ الأم هنية تتكلم ببطء شديد 
وسامية تلاحظ أن يدها اليمنى تختلج تحاول أن تجعلها تقف 
2 حملوها إلى الأريكة وسقوها ماء الزهر ورشوها بالماء 
ورجاء حاولت أن تنادي الطبيب لكن الأم هنية رفضصت 
يعد أن أفاقت . أما اللحالة صفية فظلت تقرأ لها الأدعية . 

سامية ترتبك تجلس ضامتة تنتظر إشارة من أمها . 
عينا الم زائغتان لاتكادان تستقران على شيء . . دقائق 


۸ 


صعبة كأنها ساعات . يالهذا البيت بيت خالتها كم أحبته 
وهي صغيرة . . وكم ملأت أرجاءه ضحكات مع أولاد 
خالتها . . وكم خالفت أوامر والدها فنامت فيه ليالي 
الصيف القائظة . . كم تبدو الأشياء غريبة عنا إذا انقطعنا 
عنها . لكن الحنين يعيد كل شيء إنى مكانه . 

الأم هنية تطلب أن تذهب إل بيتها . بصعوبة تقف . 
بصعوبة تمشي . . ورجاء تتوسل بعينيها إل أمها أن ترافق 
سامية . الحالة صفية توافق على مضض . ونمحضي سامية 
بالأم هنية . . المهدودة مثل شجرة اقتلعتها عاصفة . 

الطبيب يقول بعد فحص الأم هنية إنه ليس إلا وهنآً 
عصبياً والعناية الشديدة هي الي تبعد شبح شلل محقق . 

سامية تسأل ملهوفة 

عه وال بقاع ال2 

ربا لم يكن هناك أي سبب مباشر لكنه ضغط 
شرياني . إلى جانب ضغط نفسي والحالة ليست خطيرة 
والامكاياك ‏ رة العفاء يشرط الثايرة .عل الأدوية 


۹ الدوامة م س 4 


المقوية والتعرض للشمس واطواء وألا تبقى المريضة في 
حالة انفرادية 

يشرد ذهن سامية . الشىء الوحيد الذي تخشاه بعد 
انقراف الت هو أذا تامارها و آنا اد 
التعبير الغريب المرتسم في عينيها . . أن تتلقى تلك الإشارات 
الحفية بالتعاسة . . بانذار الحلاك والموت . 

الحادمة تدخل هلعة . بدل أن تخفف على سامية تبكي 
وتصرخ وتدعو على نفسها بالموت فداء للأم المسكينة 
الي داهمها المرض . 

سامية تتشاغل عكالمات هاتفية تطلب فيها أدوية . 
وبالبحث في أرجاء البيت عن أشياء وهمية . . تسمع صوت 
أمها بقرار هادىء : 

سا سامية . . سامية 

الإطمئنان يسري إلى أطرافها . تحس أن حواجز 
تتهاوى بينها وبين أمها وأنهما تعودان إلى علاقتهما العادية : 

ها أنا ياأمي . . نسيت أين وضعت مفتاح خزاني . 


الأم تقول مصالحة 

ب خذي مفتاحي . . القفل واحد . 

تدور الأرض بسامية . لاتعرف هذه الحقيقة كيف 
يتفق أن يكون ذلك ؟ هل تعرف أمها محتويات خزائتها ؟ 
ول سريت التلاع الى برلا اما ري ارات 
أسرار حياتها كلها » حی رسائل مراهقتها .بطريقة ما تشعر 
أن الأم هنية أقوى مما تتصور . 

تأخذ سامية المفتاح وخيط رفيع يشدها إنى عدم 
التصديق . . تعود خافضة الرأس . تناوله لأمها . كان 
ماقالته صحيحاً . أمام خز انتها تقف لتتأمل الأدراج والرفوف 
و كل ما تحتويه هذه الحزانة . ليس بامكانها أن تخمن شيئاً . 
أول أمس فتحتها وأخرجت دفتر مذكرالها وكتبت فيه 
طوال الايل فكيف تكشف عبث يد أخرى غير يدها ؟ 

تتذكر سامية قولا . الألم يجعل المرء قاسياً ويصلب 
إحساسه . هي الآن مثل البحر وينابيع عاطفتها محبوسة . 
تدخل غرفة أمها وهي تمتلك الحرأة لأن تواجه عينيها مهما 


اه 


كان نوع التعبير فيهما . تفاجأ بأن الأم هنية أغمضت 
عينيها في محاولة الإستسلام للنوم . لانحدما بشيء تسحب 
فوقها الغطاء وتغادر الغرفة مسرعة 

في الليل تنتظر سامية رجاء . . . همست ها سراً أا 
ستأتي . على الشرفة انتظرتما بشوق كبير عندما تخطت الباب 
الرئيسي للبناء برع سامية لتفتح لما قبل أن تقرع ارس . 
تدخلها إبى غرفتها دون أن تشعر أمها أو الحادمة . . رجاء . . 
رجاء يا هذا الشباب النقي الحميل . مثل زهرة برية أنت . 
هل لازلت سجينة البيت في انتظار العريس دون دراسة أو 
عمل ؟ هل لازلت تتفتحين ابداعات صغيرة في أعمال 
البيت والطعام ؟ كم تبدو براءتلك نوعاً من الرضى والقناعة. . 
جهلنا بأشياء يجعلنا نقنع وترضى بغيرها . . كيف لو أنك 
اكتشفت عوالم المجهول يارجاء . كيف لو عرفت ماي 
دنيانا على صغرها من أسرار ومغريات ؟ 
رجاء تدخل متبرجة . . بثوب ضيق يكشف عن مفاتنها. 
كيف وصلت يارجاء ؟ 


o۲ 


د اعات ع الا کي ت ...ثم إن أمي ارف 
اس ماي e e‏ 
وتجرؤ على أن تأخذ التاكسي وحدها ؟ لابد أن هناك 

تطوراً ما . 

رجاء تندار بحركة تمثيلية واضحة تشعل سيكارة 
بينما يفوح منها عطر نفاذ . إذن . . لم تعودي أنت رجاء 
كما في الماضي . . هبت ريح ما . . قامت زوبعة . . 
ترى هل دخلت دائرة الدوامة ؟ 

رجاء تبدأ تغمرها بأسئلة كثيرة لاتجد مهرباً من الإجابة 
عنها ثم . . عرضت عليها أن تنام الليلة عندها . . حسااً 
سوف أفهم أشياء كثيرة رددت سامية لنفسها وهي نجيب 


ألن تفتقدك خالي ؟ 

رجاء تضحك مثل رنين بللور صاف 

خالتك لاتفتقدني . . أنا أمضى ليالي وحدي . . 
لاأحد يطرق بابي من أين لما أن تعرف أني لم أعد ؟ هي 


aw 


مشغولة الذهن بأولادها المسافرين أكثر مني . . قلت ها 
سأذهب إلى الحياطة وسأتأخر . وهي إن صعدت إلى غرفتها 
في الدور العلوي لاتترل منها إلا صباح اليوم التالي . 
مادمت أصبحت جريئة هكذا فلم لم تتصلي لي 
كل هذه المدة ؟ كنت أظنك غير ذلك . . وأقول رجاء 
لاتخالف إرادة أمها . . لاتجرؤ أن تراني . . بل لاذاتراني ؟. 
لكي كنت دائماً أفكر فيك . . وأكثر من مرة 
حاولت المجيء ونيا لي أنك لاتريدين أحداً من أهلك . 
بنبرة حادة تقول سامية : 
أنا الي لاتريد أم هم الذين لا بريدوني ؟ 
قالوا : أصبحت متعجرفة » لايعجبك العجب . . 
وخاصة بعد . 
. ل بعد ماذا ؟ قولي . . بعد زواجي . آه من هذا 
الزواج . . كم حملي أشياء . ومن هو الذي تزوجته ؟ 
وجل سيط ومتواضع 


o4 


بل هو أقل منك . . لكنه . . ولأنه مثقف علمك 
العجر فة 

لاتقولي هذا يارجاء . . أنت لاتعرفين الحقيقة . 

سامية تدفع رجاء إلى غرفتها : 

تسللي بسرعة . . سنسهر دون أن يعلم أحد 
ونتحدث . 


وني غرفة سامية الأنيقة . . المظللة بأضواء خافتة 


ها الذي دعاك إى المجيء إلي ؟ أنا توقعت ذلك 
بعد لقائنا اليوم . . وكأني أنتظرك . 

تتنهد رجاء منكسرة : 

شيء غريب ياسامية . أحسست أن صوتك في 
أذني طوال النهار يدعوني أن آني إليك. . كأني آرتبط بك 
بآ كير من القرابة والدم . . لعلها روحك ياسامية . . لاأدري. 

بمرارة متف سامية : 

مؤسف أن أهلنا يريدون لنا أن نتبادل عواطفهم 


بحت 


هم . . أن نحشو رؤوسنا بأفكارهم هم أو بالاحرى أن 
نكون تابعين لهم فاذا اصطلحوا علينا أن نحب بعضنا . . 
وإذا أختلفوا يحب ألا يعرف أحدنا الآخر . 

ت ام«تاسافة :> مادا قر ل للف © لاجد شهني 
في هذا العام . . حى أمي . اخوني مشغولون عي . 
حى بام الذي يعيش معى لاأكاد أحدثه . . يخيل 
إلي أحياناً أنني لاأحبهم ولا يحبوني . ماذا تظنين ؟ هل يمكن 

سامية ترد على الفور 

92 الحب مرهون بالتفاهم . على أي حال يكفي أننا 
لانكرههم إن كنا لا نحبهم 

بل أنا أكرههم أحياناً . . وأكره نفسي 

سامية تحس أن قلبها ينفتح لرجاء.حجر وقع في البحيرة 
الساكنة بينهماءشيء مشترك يجمع بينهما والأحاسيس الي 
وتصطخب في أعماق رجاء . الفرق أا يمكن أن تحول 


كه 


إحساسها أو فكرتمها إنى فعل أما رجاء فتتخبط ولا نجسر 
على أن تصارح أحداً حى نفسها . 

سامية تطمئن على الأم هنية » تناولت أدويتها ونامت . 
ترجع إلى غرفتها بخفة أرنب . جرس الباب يرن.تضايقت. . 
تود لو تفتح . من الذي يتطفل عليها في هذا الوقت ؟ 

إنه جابر وقد لمح شبح رجاء ني غرفة سامية وهي تغلق 
الباب على نفسها يسأل سامية 

2 هل عندكم أحد ؟ هل أزعجتك ؟ 

5 لا . . لاازعاج . خير ٭ و هل هناك شيء ؟ 

جابر يبتلع ريقه 

الحقيقة جئت أتفقد إن كان يلزمك شيء . . 
وخاصة أن آمك مريضة 

أمي حالتها حسنة . نامت الآن وأنا استطعت أن 
أؤمن الها كل احتیاجاہا 

جابر يرتبك لايعرف كيف يتصرف 


ون 


5 ظننت . . ظننت أن كريم قد رجع . 

وجهها يظل جامداً قاسياً . جابر يشعر بالرهبة . 
بلمح حقيبة سفر صغيرة إلى جانب الباب فيمتقع ويحاول 
أن يتخلص من سؤاله 

جد نفك ذلك N‏ ال : 

سامية تضحك وكأنها كشفت محاولته 

- أنا هيأتها لنفسي . . كنت أنوي السفر إلى بيروت . 
مرض أمي أعاقي . أجبي ياجابر هل يمكن أن تساعدني ؟ 

إذ نطقت باسمه هكذا مجرداً . . وبشحنة من حنان 
نام أجل ها ا رف قل ون ا ل رار 

أنا مستعد لأي خدمة . . أنا تحت أمرك . 

سامية تعبث بشعرها الحريري الطويل . تتنهد ثم 
ترنمي فوق المقعد الصغير قرب الباب . 


مه 


يعلؤه ارتباك عير : 

ماذا تريدين ؟ هل أنت بحاجة إلي المال مثلاً . 

: حفيفة‎ 5 ٠. 00 5-5-5 

58 دقيقة واحدة وآني لك بالرسالة . 

تدخل إلى غرفتها بينما مسح الرجل عرقه . . تعود 
بثوب سهرة يكشف جمال كتفيها المدورين وصدرها 
الأبيض. امرأة تقطر انوثة . . وجمالها من النوع الذي 
بسحر ويخدر أكثر مما يفتن ويثير . هذا ما كان يتردد في 
ذهن جابر عندما تقول : 1 

- هل توصل هذه الرسالة إلى كريم ؟ قررت أن 
أكسر عن حياني أطواق الحمود . أليس هذا ماتحدثنا عنه ؟ 

طبعاً . . طبعاً . . هذا ضروري . 
لعلك ستفهمي يوماً . 

جابر لم يدرك أبعاد كلماتها . يجيبها بشكل عفوي 


وهي تستمر في كلامها الملغز : على المرء أن ينفض الصدأ 
عن حياته كلما تآكلت . . أن يجدد عمره . وما يهم أن 


۹ 


ظهر للآخرين كما هو ؟ لاذا يظل التربيف قانون المجتمع 
وأن بعيش الناس وراء أقنعة ¢ 

سامية تقترب من جابر . . تخرج من دفتر أنيق مظروفين 
ورسالتين » وتناول جابر إحداهما و كأنما تت غل بالكلام : 

تت أمس كتبت رسالتين هامتين . . هذه رسالة كريم. 

يسحب جابر الرسالة . وهو يطويها ليغلق المظروف 
بامح عبارات . يرنجف : 

هل أنت واثقة أنها لكريم ؟ 

طبعاً . . طبعاً . 

ودا اوخت إليه أن بكرن هو ار خي ...راعذ 
الرسالة . 

ب سا . . سأرى ماذا أفعل بها . 

ينسحب جابر خارج البيت دون أن ينظر إى سامية 
أو يلقي نحية الوداع . 

سامية تستند إى الباب بعد أن يخرج جابر . تضحك 
عكر . ما أسخف هذا النوع من الرجال . تصرف كما 


و" 


توقعت له أن يفعل . الرسالة الي أعطتها له لم تكن لكريم 
بل لصديقها تدعوه فيها إلى أن يعود إلى علاقته بها . تعمدت 
هذا الخطأ لتری ماذا سيفعل جابر . حجر آخر . ريح 
جديدة ا ودوامة من نوع خاص : هذا الرجل المحافظط 
على التقاليد المترمت الذي يرى ابتعادها عن زوجها ي حد 
ذاته خطأ كبيراً ماذا سيفعل ؟ لم يغمض عينيه عن استمرارها 
ي العيش وحدها . . ولم يسكت . صارحها بذلك معتبراً 
هذا الوضع انحرافاً وشذوذاً وتشوياً لعلاقة الزواج . 

كيف سينظر إلى علاقة بين امرأة متروجة ورجل . 

سامية تتصور كل ردود الفعل الى يمكن أن حدما 
الرسالة في نفس جابر . تضحك . . وتضحك . . لكن 
إحساساً عميقاً يقول لها إن جابر سيتصرف بأسلوب مغاير 
عن كل مرة ماضية + لاتدري لم تحس كذلك . . ولا تشعر 
بارتياح.تريد أن يتصرف بشخصية جابر الي تعرفهاويعرفها 
الآخرون جميعاً : 


تستعيد فقرات من الرسالة 


5١ 


عزيزي هاني : الشوق يدفعي لأن أرتاح بأسراري 
إليك . . أنا المرأة الي تعيش ني صحراء العطش . . أنت 
لي الواحة با فيها من ظل وماء . حياتي لم تعد تطاق لكأني 
لم أعرف الرجل الحقيقي إلا بك لكأني الصبية الي تتفتح 
براعمها الأو للمسات الحياة . . آنا المرأة المجربة .. أمري 
عجيب معك . . ما يشدني إليك أكثر مما يشدني نحو أي 
إنسان آخر . . وأنا أماملك لاأضطر إلى التزييف . . أكون 
هكذا . . عارية مثل شجرة » حقيقية مثل صخرة . 

عندما تصل إلى هذه العبارات وما يمكن ان تثيره 
في نفس جابر تضحك من جديد . لن يفهم أنها تقصد 
عري نفسها وحقيقتها أمام هاني » سوف يتصوره عرياً 
جسدياً لا أكثر » وسوف یلعنها ويشتمها ولن يتوانى 
عن أن يلحق بها أبشع الصفات . . لاهم . . المهم أن تفك 
الأكفانعنهذا المخلوق المسمى جابر .. هذا الكيان سيظل 
محسوباً على الحياة وهو منط بأفكار تفوح منها رانحة 
ماض میت » ستظل عبارات رسالتها مثل نور كاشف 
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توجهه إلى جابر وعلى ضوئه ترى ما يصيبه من انفعالات 
وتصرفات 

تبدأ سامية تحس التعب رغم أن اللعبة النفسية مثيرة . 
عندما ترجع إلى غرفتها نجد رجاء وقد تکومت بثيابها 
ونامت والنافذة مفتوحة ينفذ منها هواء ليلي بارد . تستلقي 
على السرير إلى جانب رجاء . هل ستبدأ الدوامة ؟ وهل 
ستكون الرسالة هي البداية ؟ هل هي قادرة على ذلك ؟ 
يقولون أن إنساناً ما . . أي إنسان لايستطيع أن يغير قدره . 
أو أي قدر لأي آخر . . والأحداث العظمى هي الي تغير 
الأقدار فهل هذا صحيح ؟ حسبها آنا تحرك التيارات العديدة 
حوها فتجعلها تصطدم . . تؤمن بوجود هذه التيارات وتحسها 
وتكاد ترى لكل إنسان من حوها بقعة يسبح فيها دون 
أن يلامس بقعة الآخرين . وقد يضيق على نفسه هذه 
البقعة . . كما يفعل جابر . . ورا يجعلها أكثر اتساعاً . 
إلا أن هناك بقعاً أرجوانية مبهرة . . خلابة . . يجذب 
إنساناً إلى آحر . . تجعله يقتحم عالمه مهما يكن الل 


1۳ 


سامية تسأل نفسها : هل أصبحت تعيش في بقعة 
موصولة بأسلاك مكهربة خفية ؟ ماذا لو آنا دمرت هذه 
الأسلاك وعادت إلى سكونها القديم ؟ هاذا لو أنا.ظلت 
على حالتها الماضية تنتظر . . وتنتظر . . ولا تجرؤ على أن 
تغير أي شيء ؟ صحيح أنه كانت لها حاولات صغيرة . 
لكن هذه المحاولات كانت تحمل سلفاً فشلها . فهي لم تم 


1 


2 


تعليمها الحامعي لتنال شهادتها . . ولم تطلب عملا . . . 
ولا هي أقامت علاقات حميمة وحقيقية مع ناس من حوها.. 
ليس أكثر من إطارات اجتماعية فارغة . . وحى الثقافة . . 
قلت كاوها هة رفا :قرا لآن غلا أن غلا 
أوقاتها بالقراءة . . وتناقش ببرود مصطنع الو أن 
عليها أن تبدي رأياً مخالفاً لرأي غيرها فقط . . ومذ كراهما 
نفسها . . هل كانت صادقة ؟ هل صورت فيها مشاعرها 
وأفكارها بشكل صحيح + كلما كتبت تخيلت أن أحداً 
سيقرؤها . . وكريم بالذات فاذا هي تصبها في أجمل 
القوالب . . مموهة ومغشوشة كانت تلك الكلمات . 
لتمزقها . . ولتطعمها للريح . 


٤ 


أواه ياكريم . . كم حاولت أن تصوغ مي إنسانة 
حقيقية . . أو تعيد صياغي من جديد . . لكنك كنت 
تفشل e‏ الل ع د 
تلاك #20 : قد جل هذا ليه ارب جد 
ومي ا e‏ تماماً ياكريم ؟ 
هل أنا حقاً فتاة بورجوازية كما يقولون وكما كنت 
تقول لي #ازحاً أو جاداً لاأدري ؟ لو كنت كذلك ا 
استطعت أن أوالي انزلاقاتي »و كان اتزلاتي الأول والأكبر 
أنني تزوجتك . هل كانت هادي و مي 
وس نبيلة ب أو أي واحدة تمن أعرفهن من البورجوازيات 
حقاً تقدر أن تتروجك ؟ أؤكد جازمة لا . . لم تبد أي منهن 
استنكاراً لما فعلت ولم تفه واحدة منهن بحرف لكي لمحت 
الطبقة نفسها الي إليها ينتمين أليس هذا أكبر رد ؟ . 

وأفكارك ياكريم . ومبادؤك الي بمرتي وسلبتي 
والي بسببها تزوجتك اعرف لك الآن أني لا أجد لها في 


م الدوامة م © 


راس :دلو لات اب وأكيذة ب كيت ها کن اھر ک2 
OE EOE NS‏ 
أمامي غير واضحة ؟ كيف أعيش ذاني الي كنت تقول 
أنني عثرت عليها ؟ كل شيء أمامي مشوش . هل لأنني 
م أعثر على ذاتي أصلاً وكان ذلك استرضاء لكلا أكثر؟ 
رعا هذه هي حقيقة الحقائق الي لم أجرؤ على أن أصارح 
نفسي بها إلا بعد أن ابتعدنا عن بعضنا بعضاً . . لكني 
الآن أحمل شرف المصارحة . . ولعله شرف المحاولة أيضاً . 
کر لاكريع د "ل کی .علق كما ب 
لأني أحببت ذاتي أكثر منك أما أنت فقد أحببتي أكثر 
من ذاتك ولأنك كذلك أردت أن تمنحبي قبساً منها . 
أن تدخلبي في منطقة الوهج والنور فيها . . عندك الأمل 
لأن تصهرني . . وربما لتصوغ مي معدا جديداً وكان 
هذا انتصارك الأكبر لو تحقق . . لكنه حى الآن لم يتحقق 
جزئياً بل على العكس أخذ بالتراجع منذ انفصلنا أحسست 
بالسكين بيئنا . . رعا تقطعي . . رعا تقطعك وهذا سبب 


"1 


عذابك وهذا سبب قلقي.عذابك الذي انعكس في رسائلك. . 
وي لقاءاتنا المبسترة القصيرة في بيروت والذي لمح جابر 
ظلاً باهتاً لها ولم يعرف كيف يعبر عنه . أما قا . فهو 
الذي يدفعني إلى كل هذه الأمور ياكريم . . يدفعي 
مجهولة لا أستطيع ا ا 
ا . هل لأنتي أحرص عليك . E‏ 
على بيتنا الذي عشش فيه العنكبوت ؟ هل لأني الآن فقط 
أصبحت أعرف أنني إن لم أكن المرأة الي تريدها والي 
أريدها سوف أخسر نفسي وأخسرك ؟ تعيسة هي حاتي 
من دونك . . وأكثر تعاسة لو عدت إليها معك وأنا كما 


0 . . لست أقدر أن أمنحك . . كريم . . لست 
أقدر أن أمنعك . . كريم . . كريم . 

سامية نجهش ببكاء حاد . يسمع صونما وهي تنادي : 
كريم . رجاء تفيق مذعورة 

هل كنت تنادينه ياسامية ؟ 


۹Y 


سامية تلملم دموعها مع شهقة مكبوتة : 

لاشيء يارجاء . . أشعر بالشوق إليه لاأكثر . . 
افتحي النافذة . . . أرجوك . 

رجاء تفتح النافذة . تعود مثل قطة كسلى لتلتصق بسامية : 

أحس يارجاء أحياناً أننا في علبة صماء لايتحرك 
فيها المواء . . ومثل الذين يسجئون في غرف موصدة حى 
يختنقوا أحس أني موشكة على الاختناق . 

رجاء تبدو وكأنما لم تدرك تماماً ماذا تعني سامية . 
تتشاءعب وتحرك أجفانها في محاولة ليقظة كاملة . 

- ولكنك ياسامية في حال أفضل من حال غيرك 
بكثير . . هناك من النساء من يحسدنك ؟ 

يحسدني ؟ على ماذا ؟ . 

_ أنت جميلة . . ومدللة . . وغنية.صحيح أن زوجك 
الآن بعيد عنك لكنك أنت لاتريدين اللحاق به . ثم أنه 
يغرقك بالثياب والعطور واهدايا . 

هكذا إذن . 


“A 


لنفسها تردد سامية : الثياب . . الهدايا . . العطور . 
سک أنت زارجاء:. لاتعر فين شا ...لاقن کن شيا 
ليس حالي أفضل من غيري بل هو أسوأ وبكثير . 

لماذا لاتجتاح العاصفة المدينة كلها اذا لاتثور الزوابع 
وتعصف الرعود وتنهمر الأمطار ؟ لاذا لابأتي الحدث 

0 
وثموت ؟ اما أن تبقى وهذا الدود ينخر فيها . . وهذه 

الأوراق تتساقط عنها . . والغبار يسفعها . . د 
تحرقها فأمر أكثر من أن يحتمل . كيف لا أن تحتمل ؟ 
كيف يحتمل الآخرون ؟ ورجاء نفسها أليست مأساتها 
أكبر ؟ لكنه يبدو أن الذي لايشعر عأساته فكأنه بلا مأساة . 
من قلب أفكارها وموج دمعها تلتقط كبرياءها : 

حساً يارجاء . . لنغير الموضوع تعالي أريك 
مالدي من ثياب . . وهدايا وعطور . 

تفتح خزانتها . تترك كل شيء معروضاً أمام عي 
رجاء البراقتين . . ثم تستلقي فوق السرير . . نشاط مفاجيء 


14 


يدب في أوصال رجاء . تقوم إلى الحزانة . تبدأ تعبث 
عحتوياتها وهي تضحك ببراءة . 

س أشياء تمينة . :. ورائعة كمال ناسامية .. .. تكفى 
لتسعد أكثر النساء شقاء . 

اختاري ما تريدين يارجاء . . . السعادة أحياناً 
ليس في أن نسعد أنفسنا . . بل في أن نسعد الآخرين . 

اا ن 

خاصة إذا كنا عن إسعاد أنفسنا عاجزين . 

رجاء تنتقي عقداً زمردياً 

يا الله . . لم أر أجمل منه في حياني . . 

خذيه بارجاء . . لاتترددي . 

لكنه مرتفع الثمن . . أليس كذلك ؟ 

ساذجة أنت وبريئة يارجاء . . مثل طفلة . ليتي أشعر 
بشهقة الفرح كما تشعرين . ليت الأشياء البراقة تخطف 
بصري كما تبدو لك . . 


ليتي أستطيع أن أشتري ومضة الإحساس ولو بزمرد 
ب لابارجاء ا ليس مر تفع الثمن لأنه لیس من 


- لاهم . . لايهم أبداً ياسامية . . المهم أنه جميل 
وهذا الثوب الأسود » لاشك أنه فاتن إذا ماوضعته على 
حسدك . 

- لكي لم أضعه أبداً على جسدي وهل آرتدي السواد 
وأنا الي أعيش في سواد الغربة وعتمة الفراق ؟ ومن 
سأخاطب بلغة الحمال والفتنة إذا لم يكن لي رجلي ؟ رجلي 
المتألق أمامي مثل نجم يبدد كل سواد ؟ . 

ب أنت تفكرين أكثر مما يحب ياسامية . . بم تفكرين ؟ 

لاشىء يارجاء . . لاشىء . . غداً سترتدين هذا 
و دو ووو لل لف 

تقصدين زنبقة سوداء . 

وتضحكان . . وتصمتان ثم . . . . يلفهما نوم عميق . . 


الا 


صفحة فارغة من أصل الكتاب الورقي 
( عازلة بين فصلين ) 
عادة من عادات بعض المطابع 
لا تبدأ فصلا جديدا إلا على رقم صفحة فردي 
( أو على صفحة تتوافق وضعيتها مع غلاف الكتاب ) 


الغمل اثالث 


جابر لايستطيع أن يدخل إلى بيته . . ولا أن ينفرد ي 
غرفته . يببط الشارع يدور ويدور دون هدف . ينتبه لنفسه 
والساعة قد قاربت منتصض اليل . يدخل إلى مقهى صغير 
على ضفة مر بردى مغلف ينوافة من الزجاج القذر . 
م تعود ارتياد المقاهي ولكن . . هذا المقهى بالذات ألف 
أن بقصده بين حين وآخر . 

إنما . . في غير هذا الوقت . ربما أمضى فيه ساعتين 
بين السابعة والتاسعة مساء من أيام الجمع خاصة . وعندما 
يقرب وقت عشائه ينصرف . هو واقع في إسار عادات 
دومية صغيرة . ولكن ماذا يفعل ؟ ثم ان أولاده بحاجة إليه 
لكي يراقب دروسهم . . أما امرأته فهي تقلب الدنيا 


او تأخخر 


رف 


إلى المقهى يصل جابر على غير عادته . . متأخراً . 
وشارد الذهن . . ومخترقاً برنامج حياته التقليدي . ولايتوقع 
أن يرى أحداً من رفاقه خاصة وأن اليوم ليس جمعة . 
يفاجأ أنهم لايزالون حى هذه الساعة المتأخرة يلعبونالر د 
ويضحكون ويتصايحون مثل الديكة . يكاد يرجع لولا أنهم 
لمحوه . . ثم نادوه . . لاذا يرجع ؟ بل لاذا يدخل ؟ 
لايدري . . كل عصب فيه كان مشدوداً إلى عام آخر . .. 
عالم سامية والرسالة اليج توشك أن تحرق جيبه . أحدهم 
يصيح بتهكم لاذع . 

ماذا جرى لسيادتكم ؟ هل اختل نظام الكون 
أم إنها معجزة ؟ . . كيف تكون معنا في مثل هذا الوقت 
وتمجر فراشك الدافىء العزيز ؟ . 

جابر لايجيب . . آخر يجيب بكلمات جارحة : 

فراش الرجل بعد الحمسين ليس دافتاً . . إنه. 
أبرد من ثلاجة . وليس عزيزاً على قلبه ولا على قلب غيره . 

ثم يبصق على الأرض ويعود ليضرب حبات الأرد. 
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بالطاولة بعد أن يستسلم الجميع للضحك . > 


لمینسحب ولم ينبس بحرف . يتناول كرسياً ویقترب من 


إلى الصمت > بينما بشير يستمع إلى الراديو يقول جابر : 


بر رغم هذا 


ور 


هل هناك شيء في الأخبار ؟ 

جيب بشير مبدوء : 

ب ٠‏ كنت سأسالك: آنا" لے 7 المتهى سيل اعات 
وأنت جئت لتوك » سمعت أنهم يبيئون لسيرة في الغد 
بشجب تصعيد الحرب في فيتنام 

جابر لا يبه 

ظننت أن لمجيئك علاقة بالأمر . 

بعود الجميع إلى الضحك . جابر يقول مكابراً : 


وما العلاقة ؟ نحن انسحبنا من الحياة وانتهينا 


ر 


دكاننا خارج حدودها 


جابر قول بنفاذ صبر 
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ولكق ليشن ضرورياً خرو جنا. .ليس ضرورياً . 
اسمع يابشير : اتر كني من هذا الكلام وقل : هل لازلت 
تنام وحدك ۶ الببت ؟ 


يستغرب بشير السؤال 


اا 
) لن يبعثا من جديد . . وأنا مقطوع من شجرة كما تعلم. 


ل كنت تزوجت لعرفت بالامر . وامى 


a 
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س لاتعد على اسطوانتاك المعهودة ٤‏ الوحدة والقطبعة 


7 


وعدم الزواج ٠‏ أنا أسألك لاني أريد أن تعطيي مفتاح 


بيتك لأستريح . لن ألبث إلا ريشما تعود . إن كان هذا 
ب بح : د 


3 وم ؟ خير إن شاء الله . هل ساءت العلاقة مع 
أسرتك إلى هذا الحد ؟ على أي حال خذ . 


كلا 


ويناوله المفتاح 8 بأخذه جابر وبصي دون أن نحي 
حداً . . وبشير الذي تناول الموضوع جديا عاد ليمزح . 

جابر . . جابر إياك أن . 

يلتفت جابر فيرشقه بنظرة نارية بينما هو يضحك.. 


0 


في بيت بشير العون لم يعرف جابر كيف يبيىء لنفسه 
زاوية ليهدأ فيها . الفوضى المزمنة منتشرة في كل زاوية . 
إنه بيت عازب عتيق لم تلمسه يد المرأة حى ولو كانت ˆ 
خادمة . . والسيد بشير لايسمح لأحد أن يلمس شيئاً في 
بيته » جابر يتذكر زوجته ‏ أم هاني - فهي مهما تكن 
من عدم مجاراة العصر لو نفخت على هذا البيت 
لاستطاعت أن تمنحه من أنفاسها نفحة من الحياة . . مسكينة 
أم هاني . . كم يظلمها . . وكم يتهمها بالجهل والتأخر . . 
و کم يعارضها في كل ماتفعل . ثم هو يبعثر كل ماتسعى 
إلى ترتيبه بحجة أنه لايحمل شيئاً من الذوق . بيته مرتب . 

ونظيف : . وليس فيه أحد لكنه لايستطيع أن يلو بنفسه فيه 
لبق رأ رسالة سامية ويكتب ردها إلى كريم عوضاً عن تلك | 


VY 


الي معه . . عيون أم هاني ٠غروسة‏ على جدران البيت . . 
ثم إنه هنا على الأقل يستطيع الحظات أن ينسى من هو . . 
وماذا يفعل . . ولاذا ؟ يزيح طبقة من الغبار عن حشية 
جلدية قرب مصباح كهر بائي حائطي . 

ستند إلى الحدار ويفكر . . . ماذا يكتب ؟ عليه 
أن يببىء في ذهنه كل مايريد أن يكتبه قبل أن يبدأ . . وعليه 
أن ينهي مهمته بسرعة ويخفي الرسالة ويختفي قبل أن ير جع 
بشير . هل يكتب لكريم على لسان سامية باختصار وبلهجة 
جدية أن يأتي ؟ إن فعل ذلك فلربما عاد كريم عودة من 
أرسل في طلبه فيعاتب سامية وليس مستبعداً أن يطلعها 
على الرسالة فينكشف الأمر . هل يكتب رسالة مزورة 
من امرأة ملهوفة إلى زوج غائب في سفر طويل ؟ في هذه 
الحال لابد أن يعبر تماماً عن مثل هذه المشاعر ويعطي الرسالة 
طابعاً انثوياً يتناسب مع سامية وحب كريم لها . . عند ذاك 
لن يكتشف كريم أي شي ء ونين الامر كما رادت : 
ولكن ما يدريه ماذا كتبت له في الرسالة الأصلية الي لم 
تصل إلى يده وظلت معها في المظروف الآتحر . هل تراها 
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كتبت بروح المرأة الملهوفة على زوج غائب في سفر طويل 
أم أن هناك مجة خاصة نخاطب بها سامية زوجها وهي 
أدرى بها ؟ تضج الحيرة في داخله . والوقت يتزلق من 
بين أصابعه وهو حائر مضطرب . يخاطب نفسه . أيها 
الغبي لكل زوج أو زوجة أسلوب خاص يخاطب به الطرف 
الآخر ويعامله . . ومعلوماتك الإنشائية الي علقت بقاياها 
في رأسلك منذ أيام الدراسة لن تنفعك بشيء . . لن تسعفك 
بشيء . . يشعر باليأس . . يتصور أن سامية رما اكتشفت 
الحطأ الرهيب الذي وقعت فيه إذ أعطته هذه الرسالة دون 
نلك . وأنها لاشلك آنية بسرعة مجئونة إلى بيته لتطالبه بها . . 
رما قرعت الباب طويلاً ولم تجد أحداً . . ربا هي تنتظره 
مام الات وق اسا احتمال هي تزرع النافذة تنتظر 
قدومه بلهفة . . ولكن كيف ستكتشف اللحطأ وقد رآها 
مم المظروف الآخر أمامه ومبط الشارع لتضعه في بريد 
الليل ؟ بحس أنه أخطأ ني ابتعاده عن بيته . . فهناك . . 
ء قريباً منها يستطيع أن يتابع أي شيء يحدث معها . أما هنا 
نمن المستحيل أن يعتر عليه أحد حى ولو انتحرت سامية 
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بسبب خطئها في الرسالة » وعلى فرض آنا اكتشفت خطأها 
عند الصباح . فماذا سيكون عليه الأمر ؟ الرسالة الأخرى 
قطعاً ليست مشكلة كاثناً من كان صاحبها . المهم هذه الي 
معه . . إنه مستعد أن يستغفر سامية لأنه قرأها ثم يعيدها لها 
بعد أن يطلعها على نص الرسالة الي أرسلها ازوجها حسب 
مافهمه من خلال لقائه الأخير معها . . ولكن . . لاذه 
يستهين بأمر الرسالة الأخرى ؟ . . هل يمكن أن يطلع 
شخص ما على تفاصيل علاقة زوجية هي ني رأيه مهددة 
بالإنبيار ؟ ألا بمكن بعد ذلك أن تنهار إذا وصلت الرسالة 
إلى عاشق 

جابر يتذكر أن له صديقاً في مصلحة البريد يمكن أن. 
يساعده في استرداد الرسالة . . لكنه إذ يتذكر قوانين 
البريد يشلك في إمكانية المساعدة . . وهل هو صاحب الرسالة 
حى يطالب باستعادتها ؟ . 

لم يخلص جابر من قلقه إلا قراره بأن يسافر إلى بيروت. ‏ 
ويمكث عند كريم . . ويرقب وصول رسالة إليه من سامية. 
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فيصادرها . ثم يقنع كريم بالعودة إلى بيته . . ويعود . 
و لهي كل خطر . 

ولكن . . لاذا يعود كريم وببذه السرعة ؟ . أمن أجل 
سامية الحائنة 

بحس أنه مخدوع بها . . امرأة تعيش حياتها اللحاصة 
بطيش . . دون أي وازع من ضمير . 

ثم إنه لن يكتب أي رسالة ولابد له أن يذهب قبل 
أن يعود بشير 

ويببط الشارع . 

تفاجأ سامية عندما يرن جرس البيت . لم تكن تتوقع 
جيء أحد ني مثل هذا الوقت المتأخر من الليل . . الأم هنية 
كانت قد خلدت إلى النوم بعد أن تناولت أدويتها . والحادمة 
ي إجازة ورجاء في غرفة النوم . . تضطرب سامية فقد 
هيأت في زاوية غرفة الطعام مائدة صغيرة بكأسين . 
ها ولرجاء . و كانت قد أعدت هذا الحو الخاص من أجل 
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جاء . . الصغيرة الكبيرة . . المائجة الصافية . . ومن أجل 
أن تجعلها تتحدث عن أعماقها بما فيها من كنوز وطحالب. . 
ومرجان وحيتان . ولیس من السهل أن تجعل إنساناً مايتحدث 
عن نفسه بصدق بين يديك . . أصعب وأعظم ما يواجه 
الكاهن هو الإعتراف . . وأعظم منه الإحساس بأن مايسمعه 
هو الصدق . الصدق أساس القناعة . 

قرع اللحرس يتوالى . لن ترد . لكنها تخئى أن تزعج 
الأم . تنظر من العين السحرية المثبتة على الباب . 
جابر وتلاح القلق على وجهه وهو يحاول أن يطفيء سيجارته 
على الأرض بحذر . تتردد في فتح الباب . لكنه يعرف تماماً 
أنها في البيت وربا ألح في قرع الحرس فأيقظ الأم وأفسد 
كل شي ء ا . كم هو ثقيل الظل وسمج. . 
إنها لاتطيقه فلم ت تفتح له بيتها وتدخله في صميم مشكلاتما؟ 
ألا إنها كذلك لاتطيقه ؟ . . كرهنا للأشخاص عامل لان 
نقترب منهم أحياناً . لنفسها تردد : أيها العجوز البليد . 
سوف أجعلك مجر المدينة كلها » لو كان لي قدرة السحر 
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لمسختك قرداً . . أو لأخرجت ذاتك من الكهف بعد أن 
نامت نحت ر كام الأوراق وبين توابيت الطاولات والحروف. 

تدير في ذهنها ماذا يمكن أن تفعل حى تثير ‏ جابر ‏ 
تجعل خياله ينشط مثل خلية نحل دون أن تقول كلمة . 
أحسن طريقة أن تفتح له باب غرفة الطعام وتار كه يتوهم 
كما يحلو له . الغموض أكبر أسرار المرأة . . وهو من 
صنع الرجل وليس من صنع المرأة . وما عليها إلا أن تصمت. 
ويقع الرجلٍ في الدوامة . . أية لعبة شيطانية بدأتها مع 
جابر . . لتمعن با إذن . 

تلقي سامية نظرة خاطفة على مظهرها في المرآة المثبتة 
خلف الباب . تعبث بمخصلة شعر فوق جبينها . . تضغط 
على شفتيها لتثبت اللون الأحمر فوقهما وتبعد العروة عن 
الزر الأعلى في قميصها وتشيع في وجهها ذبولا ناعساً ثم 
تفتح الباب . 

آه. . جابر . . سيد جابر . . أهذا أنت ؟ 


يتنهد ويرد عليها كأنما تعب من الأنتظار . 


Ar 
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3 نعم جثت هن اجل . 

تتنحى قليلا عن الباب . تترك له الفرصة لكي يرى 
المائدة وقد سقط فوقها نور أحمر ائ مو رامن راقع 
أفريقية . يحدق جابر حوله ويضطرب . . تقول بتكاسل : 

- تأخرت ني فتح الباب لأني كنت في غرفتي وراء 
المرآة . أنت تعرف قصة المرآة مع المرآة . . مثل قصة 
التخلة وال هر5 , 

بغضب مكتوم يقول : 

ب جئت في وقت غير مناسب . را تنتظرين أحداً . 

ولم يحرؤ أن يقول : أن لديك أحداً + 

قبل أن تجيب تفتح رجاء باب غرفة النوم . ماأن تطل 
برأسها وترى جابر حتى ترتد إلى الوراء . جابر لم يرها 
لكنه سمع صوت الباب . 

سامية تقول 

الحقيقة أنه لقاء صغير . ليس هذا وقته كما تعلم 
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ولكن كثيراً ما نشعر رغم قسوة الظروف أنه يجب أن 
نلتقي بانسان ما 

تقترب منه أكثر . تضع يدها على كتفه . ينفرط 
شعرها الأملس على كتفيها يحمل عبقاً مسكراً يدور له 
راس عار :.. اله : 

ماذا معلك ؟ رسالة ؟ هل تخصي ؟ 

جابر يحيبها باضطراب 

ا ل إنيا 4 + أقصد أن اتيك 

تضحك سامية ضحكة صافية : 

كأنما هي من امرأة . . إن فيها عطراً . . وأنا 
أيضاً أحب اللون الأزرق للرسائل . . وأعطرها داتماً . 

عتلىء جبين جابر بالعرق البارد . . يوشك أن يقول 
ها إنها رسالتها . وإنه . . يريد أن يطلعها على الحقيقة قبل 
أن تتكشف الأمور وتقع الفضيحة .. لكن سامية لاتترك 
مجالا للكلام . . ثم هي تثر كه لتغيب قليلا . . وعندما تعود 
تكون شجاعته قد اختفت وقرر ألا بقول أي شيء 
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إنه ‏ باسيل ‏ الصحفي . . هل تعرفه ؟ . . 
كلمي هاتفياً . 
تدور الدنيا أمام عيبي جابر . صحفي . . ويتصل با 
في هذا الوقت المتأخر جداً من الليل . باسيل هذا بالذات 
لاهمه إلا اصطياد القصص ونسج شباك الفضائح . 

بدون وعي يسأل جابر 

وماذا يريد ؟ أقصد . . هل هذا وقت مناسب ؟ . 

تتظاهر سامية آنا لم تفهم : 

لايبدأ عمله في الصحيفة قبل العاشرة . وأنا أتلقى 
مكالمات في مثل هذا الوقت أحياناً . 

ومكالمات أيضاً . . ورا علاقة . . أي بستان من 
الشوك تسير فيه ياجابر . . ماشأنك بكل هذا ؟ أنت الذي 
عشت طوال حياتك محافظاً على كل شي ء.النظام والعادات 
والأخلاق . . و . 

هذا ماأخذ يردده جابر لنفسه . . متصر الطريق 
للهروب . 
- كيف حال والدتك ؟ هل تحسن ضغطها . ؟ . 
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نجيب ببرود : 

أظن أنها لن تتحسن بشكل تعود فيه إلى ماكانت 
عليه . . إنه مرض العجائز . . لكن بنيتها قوية . 

يهم بالانصراف 

وهل نحتاجين لشيء من أجلها أعني أي خدمة . 
انا مستعد . 

ترد بضحكة ناعمة : 

أهذا جئت ؟ أشكرك . لا أحتاج لشيء . هل 


لاحظت أن النور الكهربائي معطل على السلم ؟ كم هو 
مزعج بالنسبة لزوار لايعرفون تماماً البيت . 


يوشك جابر أن يسأل شيئاً . . . لكنه يسعل . . بطوي 
الرسالة . . يدسها في جيبه . . ويمضى : 

بينما هو يخرج . . كان شبح حرج من غرفة سامية لم 
يستطع أن ډتبینه لأنه کان عند آخر خطوة . حيث سامية 
والعطر النفاذ يتغلغل إلى دماغه . 
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عندما تعود سامية إلى غرفتها جد رجاء في ثوب نوم 
حريري شفاف اختارته من مجموعة أثوابها المكدسة في 
الحزانة . تشهق سامية عندما تتأكد أن رجاء اختارت هذا 
الثوب بالذات ولم تأخذه مصادفة.لسامية مع هذا الثوب 
قصة لياليها الأولى مع كريم . . ثوب فاتح اللون يكشف 
عن مفائن الحسد بشكل صارخ . . . وهو على جسد رجاء 
يعيدها بعنف إلى تلك المرحلة من حيامما . . مرحلة سن رجاء. 
أحد عشر عاماً ليست بالشيء اليسير . . أحد عشر عاماً 
أطفأت النار الي كانت نحت هذا الثوب . . وحطمت من 
عنفوان الصدر والعنق . . وهدت المشيئة . وجاء الاغتراب. . 
وجاء الفراق . ومافيهما من خمول وانطفاء . صحيح 
أنها لاترال جميلة . . وبها دفقات شباب لايعرف الذبول 
لكنها الآن غيرها ني تلك السنين . . وهي ليست أبداً 
كرجاء الي تتدفق حيوية ونور بفتنة لم تتفتح براعمها 
بعدعلى يد رجل . . رجاء جزء منها . . بل إا هي نفسها . 
رابطة قوية تشدها إلى هذه الشابة الحميلة أكثر من رابطة 
الدم والقرابة . رابطة روحية من نوع عجيب . هل هي 
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الأمومة ؟ . . لا . . لا . . رجاء توشك أن تكون امرأة 
مثلها تماماً . . كاملة النضج . وهي تعاني من مشا كل عاطفية 
كما ألمحت لما . تعاطف إنساني غريب يجعل سامية موشكة 
على البكاء . . وإلى أن تندفع نحو رجاء لتعانقها . لولا 
آنا تتماسك 

تستعين بصبر ها وجلدها المعهودين . . تقول بصوت 
متهرج 

كنت سأوقظك بارجاء لنتناول عشاءنا على 
طريقتنا ... لم تذق طعاماً منذ الصباح » ولكنك أفقت وحدك . 

تقول رجاء بلهفة 

ماذا بك ياسامية ؟ هل أنت منز عجة من شي ء 
كأن في صوتك الدموع . الحقيقة أي أفقت على جرس 
الباب عندما جاء هذا الرجل 

نجيب سامية متجاهلة الخزء الأهم من سؤال رجاء : 

قرع الحرس أكثر مما يحب . إنه جارنا جابر : . 
جاء يسألني إن كنت أريد شيئاً . 


۸۹ 


تسأل رجاء 
٠‏ ألهذا السبب أنت منزعجة ؟ ليس هناك خطر على 
الحالة هنية . ثم انك امرأة قديرة تعودت حمل المسؤوليات . 

تود سامية لو تصمت رجاء . . غباء أن تفكر هكذا . 
ولكن لابأس . . لو لم تتكلم أي شيء لما عادت لها طبيعتها 
المتماسكة . . ولا عاد ها إحساسها أنها هي الي تملك الأشياء . 
عاد صوما هادئاً عميقاً . تقول لرجاء 

إذا كنت لاتشعرين بالبر د اتبعيي رأساً إلى المائدة . 
وإلا ضعي شالا . . إنه أمامك . . ذو اللون الأحمر ه 

نجيب رجاء 

- إلى غرفة الطعام ؟ ولم ؟ نستطيع أن نأكل في المطبخ 

تعود سامية لتقول لنفسها 

ليتها تصمت . . ليتها تفعل ما أطلبه منها دون 
أن تعتر ض 


تتمبى سامية لو أن هما قدرة حى تجعل رجاء تتحدث 


۹۰ 


عندما تريد . . كما تريد . . باستسلام ورضى ليس فيهما 
ذرة من إرادة معاكسة . 

تنظر سامية إلى رجاء نظرة ثاقبة . . تحس أنها تخترقها 
حى الأعماق . 

هناك تعر على حمامة وديعة مقصوصة الحناحين . 
تراها تتخبط بجناحيها عاولة الطيران بلا فائدة . . تمد 
سامية يدا من حديد لتقبض على الحمامة المضطربة . 
لاتستطيع . . تفلت منها . . تنقر أصابعها القوية فر تعد . 
إذن ليست رجاء على وداعتها كما تصورت . صحيح 
آما ضعيفة ومكسورة الحناح بل ربا لم ينبت ريش جناحيها 
بعد ولكنها ليست مستسلمة . . ولا منهزمة . . تقول سامية : 

هيأت لنا عشاء صغير ا بطريقة خاصة . . تعالي . . 

وتنظر رجاء إلى المائدذة . . وتشهق . 

5 بل هو عشاء فخم . . أراه سحرياً كما لو أني 
في مكان عام وجميل . 

- هل ذهبت إلى تلك الأمكنة الي يسمونما الكهوف ؟ 


۹۱ 


لا. . ل أذهب مطلقاً . . سمعت عنها .کم 
آتمى ذلك . 

تتمنين ؟ ولم ؟ ما الذي يثيرك فيها ؟ 

لاأدري . . أحس آنا عوالم خفية غامضة 
تشوقي حت تسلبي عقلي . 

لا بد أن أذهب يوماً ما . . لابد . 

وماذا تنتظرين إذن ؟ 

أنتظر ؟ . أنتظر الفرصة المناسبة . ما رأيك في أن 
نذهب معاً في يوم ما ؟ . 

تنتفض سامية كما لو أن ناراً لامستها . إذن فرجاء 
هي الأخرى ترى فيها صورة خاطثة . . وخاطثة جداً عن 
نساء يعشن حياتمن إلى أبعد مدى . لعل الصورة أيضاً 
مشوهة . . ما يدريها ؟ هي ني الواقع تكره هذه الأمكنة . . 
لاترى فيها أي سحر أو جمال . فيها تحس كما لو آنا 
تتعرى » بعواطفها . . بغرائزها . . بضعفها . . و كل شيء 
يغدو حافياً فقير] رغم مظاهر الضجة والأناقة وظلال 


۹۲ 


الأضواء . تفضل ألف مرة الزوايا المادئة في البيوت . 
أو البقاع الحميلة المنسية في الطبيعة م 

سامية عضي في اكتشاف رجاء أكثر . 

ومن تفضلين أن يكون معنا إذا ذهينا ؟ 

ترتبك رجاء . . يبدو عليها ضيق ممزوج بخجل . 

الحقيقة ياسامية . . أريد أن أحدثك في موضوع 
هام . . لاأدري إن كان هذا هو الوقت المناسب . 

سامية تقول بثبات 

5 كنت أظن أنك ستحدثيني عن كل شيء لاعن 
موضوع واحد . . هاماً كان أو غير هام . 

-- الحقيقة أن أي موضوع لاينفصل عن ال مو ضوعات 
الأخرى . . حياة الإنسان كل لايتجزأ . . ولانستطيع 
أن نلقی ضوءاً على ناحية دون أخرى a‏ 


۹۳ 


وخاصة ونحن لم نلتق منذ فرة طويلة . 

تتنهد رجاء . كأنما تريح عن صدرها كابوساً . 

سيتحول الأمر إلى اعبّر افات . . ولكن ما المانع ؟ . 
أنت ابنة خالني . . وامرأة لا ككل النساء . هل تعرفين 
ياسامية أن تجاربك في الحياة تثيرني » كم أتمى أن أسمع 
منك يوماً عن هذه التجارب . . بل إنني أموت شوقالذلك. . 

تضحك سامية بصوت مر تفع . تمد صحن الفا كهة 
إلى رجاء : 

ليست تجارهي كما تتصورين من الإثارة . الناس 
متشاءهون ا سانرق ال عدم ا “وها كاف 
هو الإحساس بالأشياء . . أقصد قوة المعاناة وشدا . 

يبدو لسامية أن رجاء لم تفهم تماماً ما قصدت إليه 
إذ ردت عليها بسطحية 

الأمور تقاس بأصحابها 


تجيب سامية يخيبة أمل 
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ب العلك فهست مكدا ب . لباس ب مادا كن 
تريدين أن تقولي ؟ 


ت المي ضوع وبكلمة واحدة . . أرند أن أعيش . 3 


حد أقضك : . آرية أن أحررت ٠‏ أن رالاعا 
كما هي فأنا الآن وراء ألف ستار . أريد أن أمزق هذه 
الأستار . . ورغبي تزداد وأنا معك . . لاأعرف تفسيراً 
لذلك . كأنما هناك قوة تدفعني لأن أحطم كل شيء وأندفع . 

سامية تشعر أن دوامة بدأت تلفها . لنفسها تقول : 

هذا مدهش . . عجيب . . بل مذهل . هل بدأت 
الدوامة هنا أيضاً ؟ هل . . 

رجاء تقول بحماسة 

أخبريي ياسامية . . هل أستطيع أن أقاوم أكثر ؟ 
قاومت طويلاً . . والآن أحس أن الحلقة تضيق حول 


ب 


سامية تقول بحفوت وبلا مبالاة مصطنعة 

ولم المقاومة إذن مادام الأمر لابد منه أو هو واقع ؟. 

سقط السكين من يد رجاء . تنرك ماكانت تأ كله 
من فاكهة 

أهذا ماتقولينه ؟ لكنني لست واثقة من شيء . . 


تصد . . لست واثقة منه . . ولا من نفسبى + 


ترتعد رجاء . تحاول أن تتهرب من الحواب لكن 
عيبي سامية المسلطتين فوق عينيها ترغمانبا على القول : 

- طبيب مشهور . . يعطف علي ويفهم أحوالي . 

لنفسها تردد سامية 

:2 أسوأ أنواع الحب ذاك الذي يبدأ بالشفقة والعطف.. 
وأنا شخصياً لا أحب الأطباء . . نفعيون . . مغرورون . . 


مسكينة رجاء . 


4# 
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تسأل 
هل فاتحك في موضوع الزواج ؟ 
رجاء نجيب 


N 
ماس‎ 


س زواج ؟ لا ... بك . . قلت لك أنه يعطف علي 


أية حالة ؟ وأنت ماذا ؟ لم لاتستحقينه ؟ هل أنت 
ناقصة ؟ 

جیب رجاء وهي تبكي 

نعم . . ناقصة . لست متعلمة . . ولا أقدر أن 
أجاريه في حياته الاجتماعية 

تضحك سامية بتحد 

حياته الإجتماعية ؟ ياسلام . . أي حياة اجتماعية 
تقصدين ؟ حياة هؤلاء الذين يلتصقون بالبورجوازية من 
أمثاله ؟ أو يتمسحون بالمثقفين وأصحاب النفوذ ؟ هؤلاء 


۹۷ الدوامة ام ۷ 


لايساوون شيئاً . . وأنا أرفض أن أستقبلهم في بيني أو أمضي 
سهرة واحدة معهم . 

تنهمر الكلمات من أعماقها من بين ضباب يغلف 
صورة كريم . . آه ياكريم . . إنها آراؤك . . وها أنذا 
أدافع عنها مثل لبوة . 

تقول رجاء من بين الدموع 

ولكن . . لابد أن أوضح لك . . 

ولكن ماذا؟ . . قولي . . ماهي حالتك ؟ مريضة ؟ 

جيب رجاء » وقد خفضت من دموعها : 

- ليس مرضا بالمعنى الصحبح . ولكني أحيانا 
أشعر بضيق في التنفس وميل إلى البكاء . وتنقطع شهيتي 
عن الطعام وأصبح هزيلة شاحبة . . ولا أ 
بعد أن أتناول أدوية . 

لنفسها تقول سامية : 

تظن أن هذا مرض . . انه الحرمان والقلق لاأكثر. . 


۹۸ 


هتياتنا مسكينات . . أكثر هن مسجونات في قماقم عواطفهن 
وغرائزهن قبل أن يسجنهن المجتمع . 

ترفع صونما : 

أهذا كل شي ء ؟ انها حالة نفسية يارجاء . . والدليل 
أنك تتحسنين كلما أعطاك أدوية . . أعتقد أن زيارته 
وحدها تكفي . 

تحاول رجاء أن تضحك . تفشل . تعود فتقول : 

5 نعم هذا ما يحصل . أصبحت أرغب في زياراته 
فقط . وقد لا أتناول الأدوية . 

وهل يعرف بذلك ؟ 

تضطرب رجاء : 

صارحته بكل شيء . . لكنه لم يجبي بشيء . 

لنفسها تقول سامية 

ت حماقة أخرى . أعطته ولم تأخذ منه . ليس أكثر 
إذلالا” للمرأة من أن تبدأ هي بالحب . : تسأها : 

5-7 وهل ظل مستمراً في علاقته بك ؟ 
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5 استمر . . وكأني لم أقل شيئاً . 

ومس و كأنها تخاطب نفسها 

- هل سأفضي لك بكل هذا منذ الاجتماع الأول ؟ 
أنا خائفة . 

تتابع سامية 

2 أعتقد أن هذا أفضل . . أن تفضي لي من أن تفضي 
لغير ي . . وهم تخافين ؟ 

ف ٠١‏ ألق :قوق" لاون ؟ 

تقهقه سامية 

مثلاً ؟ لأمك . . أليس كذلك ؟ 

لاأقصد هذا : . إنما . 

- يامغفلة . . أنت الأخرى تظنين مثل الآخرين ؟ 

تتلعم رجاء : 

- الحقيقة . . الحقيقة أني ياسامية لا أجدك مثل 
الآخرين ولهذا أحدثك . + ولهذا جثت لعندك ٠‏ أتصرف 


معك كما لو أني مسحورة . ولن أخفي عنك شيا . 
ولكن لیس ببذه السرعة 

سامية تقول بحزم 

كما تشاءين . والآن تعالي نرجع إى غرفة النوم . 
بدأت أحس بالبرد . 

هل . . هل سأنام في غرفتك ياسامية ؟ لا . . 
دعيني . . سأنام فوق هذه الأريكة . ما رأيك ؟ 

بل تعالي . . ستنامين عندي . . لا أرى مان 
من ذلك . . سنسهر قليلاً قبل أن ننام . 

تستلقي سامية ورجاء في السردر العريض الذي تزينه 
زهرات ( أو ركيدة ) كبيرة بيضاء . 


تتنهد سامية . رجاء تقول 


5 ما اسم هذه الأزهار ؟ آنا لم أرها في حياتي ؟ . 


5 إن أ غار ر الأور که + 'لاتتمى في بلادنا . 


ص 


3 


Lis‏ احبها . . زينت برسومها سريري .. وصلتي 


۰4 


واحدة منها وأنا في الفندق في باريس أول يوم من شهر 
العسل 1 

تضحك رجاء 

5-5 آهذا تنهدت ؟ عفواً . . جعلتك تتذ كرين كريم . 

سامية نجيب بنبرة ثابتة 

2 لم تكن الزهرة من كريم . . بل من أحد نزلاء 
الفندق . 

تشهق رجاء . تقول سامية بهدوء : 

0 لم تستغربين ؟ في النفس زوايا صغيرة نستطيع 
أن نوقد فيها الشموع كلما ضاقت بنا الحياة . 

وهل . . هل كان فرنساً ؟ 

- بل هو سوري . كان يدرس هناك في الجامعة . 
وهو الآن استاذ فيها . 

إذن . . فأنت تعرفين أخباره . ؟ . 

لنفسها همس سامية 

سأظل اتتبع كل شيء عن أخباره . . حى ألقاه. + 


١١5 


أو لح اة «عمزي. . + كان اسمه - ناجي . 

أرسل ها زهرة الأوركيدة قب لأنيعرفمنهوزوجها . 
رآها وحدها في صالون الفندق.لما صادفهامع كريم فوجئت 
أنه يعرفه . وتصافحا . . وتعانقا . . واكتشفت ألما 
صديقا طفولة . . ودعاهما إلى سهرة في حي ( مونمارتر ) .. 
وكانت سهرة رائعة . . تعبق بسحر الفن وروعة الحمال . 
وشعرت أنبا فراشة زرقاء تطير فوق سماء باريس الفسيحة 
بل فوق سماء الكون بأسره . . وبفارغ صبر انتظرت 

برد زوجها له الدعوة . . وفعلا تحققت . في القمة من 
( برج إيفل ) عند ذلك أحست أنما معلقة بين الأرض 
والسماء . . ظل هذا الشعور بلازمها كلما فكرت فيه . 
ناجي عوذج مختلف عن كريم . . مثقف مثله . . ومطلع 
على مائي العصر من تقدم وحضارة . . ووطي صادق . . 
لكن أسلوبه لابشبه أسلوب كريم . . كريم عنيف . 
وصارم في تطبيق أفكاره إلى حد القسوة على نفسه . . وعلى 
0 . ناجي على العكس . . هادىء . . ويؤمن بالثورة 

لفكرية قبل السياسية والاجتماعية يرى أن كل مواطن 


1۰۳ 


يمكن أن يكون ثورياً بطريقته الخاصة . . وأن التطبيق 
العملي للمبادىء عن طريق العمل أو المهنة هو أنجع سبيل . . 
وعندما سألته : كيف يمكن للمرأة أن تكون كذلك وخاصة 
إذا كانت لاتعمل ؟ أجاب : بأن تعيش أفكارها . . بأن 
تكون متطابقة مع نفسها . . بأن لاتقول شيئاً وتتصرف 
آخر مهما كان صغيراً . كانت أفكاره هي أفكار كريم 
ذاتها فيما يتعلق بالمرأة . . ولكن ومن خلال حوار طويل 
استطاعت أن تقتنع معه أكثر . . أن تتلمس طريقها 
بوضوح أكثر . 

وي المطار . . عندما ودعته أحست أنها تودع شخصاً 
عزيزاً . . صديقاً منذ الطفولة كما هو لزوجها . ورأت 
العالم فارغاً من حوهما وعلى الرغم من حضور كريم الواضح 
والكبير » أوشكت أن تسى نفسها . . وتزرع طفتها في 
عينيه عندما أصطدمت بكريم ينظر إليها بدهشة واستغراب . 
ارتدت منطوية وقالت با يشبه اليأس . . با يشبه الأمل : 


ا 


لعلنا سثراك في دمشق .: أو هنا .. وبعد ذلك لم تره أبداً ۾ 


١5 


ظلت تتبع أخباره . . . تقرأ ما يكتب من أبحاث ومحاضرات 
كأنما تواكب صعود نجمه .. انطلاقه .. تفكيره .. كل 
مايطرأ عليه من جديد . 

سامية تنفض عن رأسها مطر ذكرياتها . بالهذه 
الذكريات . . كم أصبحت تعذبها . تحاول أن تواصل 
الحديث من رجاء فقد وعدا أن تسهر معها قليلاً . + 
وأن تحدتما كثيراً . لكن فأس الصمت كان قد وقع رغماً 
عنها . لم تعد قادرة على أن تواصل حوارها الخاص في 
ذاتها الخاصة وبرزت علامة الاستفهام الكبيرة لماذا ؟ لاذا 
حصل الذي حصل . : ولاذا يحصل ما يحصل ؟ . . 

وتدق الساعة الثالثة صباحاً وسامية لم تعرف النوم . . 
خيل إليها أن وجود رجاء في سريرها هو السبب . . فهي 
قد انكمشت في مساحة صغيرة منه بينما رجاء نامت بحرية 
مثل طفلة متعبة . جمعت غطاء السرير فوق رجاء . تناولت 
حر وانسحبت إى أريكة قرب النافذة لتنام . تظل عيناها 
مسمرتين في السماء الداكنة . . تتابعان رحلة النجوم حى 


دنطفيء آخر نحم . 


3 
27 


صفحة فارغة من أصل الكتاب الورقي 
( عازلة بين فصلين ) 
عادة من عادات بعض المطابع 
لا تبدأ فصلا جديدا إلا على رقم صفحة فردي 
( أو على صفحة تتوافق وضعيتها مع غلاف الكتاب ) 


الغشلالرااع. 


سامية ورجاء تفيقان على صوت عويل وصراخ . . . 
رجاء تذعر .. تظن نفسها آنا تحلم . .توشك أن تصرخ هي 
الأخرى . ترفع الغطاء وبب من السرير . تنادي : سامية . . 
سامية . . وتخرج من الغرفة لتسمع الحادمة تولول . . 
وتقول إنبا فتحت بالمفتاح الباب كالعادة صباحاً ودخلت 
ببدوء عندما سمعت جسماً بقع على الأرض في غرفة 
الأم هنية . . لم تجرؤ على الدخول وأسرعت فأيقظت سامية » 
عندما دخلتا كانت الأم هنية فوق سجادة الصلاة والعرق 
يتصبب منها . 
سامية والحادمة تحملانها إلى السرير . . تسرع سامية 
لتستدعي الطبيب . أما الخادمة فلا تفتأ تردد : 


1١ به‎ 


د غصيا عي صرخت والله ياست سامية . . غصبآعي . 
سامية لاترد والحادمة تستمر 
إن شاء الله سلامتها . . افر كي يديا الباردتين . 
أنا ولا هي . . روحي فداها . . فداكم كلكم . 
تضع سامية أصابعها المرتعشة فوق صدر الأم هنية . 
تشعر أن قلبها يضرب بسرعة بينما صدرها يعلو ويببط 
وأنفاسها متقطعة . تصرخ برجاء 
- اسرعي واستدعي الطبيب يارجاء . . أسرعي . 
هل أنادي الدكتور سالم ؟ 
أي طبيب . . المهم أن يكون معنا طبيب . 
لحظات رهيبة تمر وسامية مزعزعة الكيان هلعة ء 
تغرس عينيها في عيي أمها اللتين تجحظان جامدتين خائفتين . 
الأم تتمم بكلمات مبهمة وتذكر أولادها وكريم 
تنفجر سامية بالبكاء . ترتمي فوق يدي الأم حى تحس 
الباب يصفق وتدخحل رجاء مع الد كتور سال : 


والدكتور سالم لم يكن باستطاعته أن ينقذ الأم هنية . 


1١م‎ 


أمر بأن تكون هادئة وتعطى المسكنات وادوية تخفيف 
الضغط 2 سامية تقول 

هل ستاتي غداً ياد كتور ؟ 

بت دبل کا «غينها لفق فى عاد : 

رجاء تتدخحل : 1 

أا باقية هنا ياد كتور . . أريد أن أطمئن هل 
سير تفع عنها الحطر ؟ 

تطرق سامية برأسها . . وكذلك الطبيب . . فهما 
يستغر بان سؤال رجاء . واضح إنه لا أمل . . 

يقول الدكتور سالم 

الواقع أني كنت أسمع عنك كثيراً ياست سامية . 
وانها فرصة أن أتعرف بك . . ولو أني كنت أتمنى غير 
هذه الظروف . 

سامية ترد بايجاز : 

وأنا كذلك 

في الليل تهذي الأم هنية . . تطلب أن يعطوها المفتاح 
ولا أحد يعرف أي مفتاح . . تنشج . . تنادي أولادها 
وكريم . . وهكذا طوال ساعات . 


۱۰۹ 


سامية غائبة عن الوجود . . هل يمكن أن تنطفىء 
أمها هكذا مثل شمعة ؟ هل بمكن أن تتر كها وحيدة هكذا 
وترحل ؟ هل الحياة قاسية إلى هذا الحد ؟ مواجهة الموت أمر 
زه مقت الرعدة ق الأوضال أن عوت ال 
أهون من أن يشهد موت من يحب . يوم مات أبوها كانت 
e‏ حياتما الزوجية الأولى . . و كانت أكثر 


ایا اک ابتعاداً عن فكرة الموت . ولم تر أباها ميتاً 
فقد منعوهاعنه و كان هما بيتها اللحاص فلم تلتصق هكذابرانحة 
اموت وشبحه المريع . أواه ياكريم . . أبن أنت ؟ تضمي 
طفلة ينتزعون منها أمها . . تمسح دمعتي . . ترفع الأثقال 
عن قابي ؟ كم أنا بحاجة إليك . . 

سامية تبعد رجاء إلى بيتها بحجة أن تستأذن أمها في 
البقاء عند بيت خالتها هنية لأن سامية مريضة وليس الأم . 
في أعماقها رغبة أن تغيب رجاء عن طائر الموت الذي 
أخذت تراه يطوف . . يضرب بجناحيه الباردين فوق جسد 


الأم فيستل منها الحياة . قطرة . . قطرة 


1١٠ 


ويزداد لحاث الأم . . وتدرك سامية أن لافائدة من 
الطبيب . . من كل أطباء الدنيا . . فأمها تحتضر وعليها 
أن تختزن في ذا كرتا هذا الوجه الحبيب في لحظاته الأخيرة . 

وتظل مسمرة قرب الفراش . . . محدق بذهول . . 
تكاد لاتسمع مانهذي به الأم . . وقطعاً لاتدر كه . 

وعند منتصف الليل تثبت الأم عينيها فوق الساعة 
المعلقة على الحائط . . ثم ترحل.وتقف الساعة عن الدوران 
في اللحظة الى توقف فيها القلب عن اللحفقان . . انتهى 
مل ء الساعة وانتهت حياة مليئة أيضاً . ثوان كالدهر 
كالموت . . تلك الي حملت الموت . 

سامية تظل مرتمية فوق الحسد الذي بدأ يبرد . 
حى الصباح : 

عند الصباح تعود رجاء : . سامية تعلن موت الأم هنية 
ها وللخادمة . رجاء تنفجر بالبكاء مثل طفلة . الحادمة 
تنشب صوتها بصراخ مليء . سامية تطلب منها أن تكف 
عن هذا السخف . تفتح عينيها متعجبة : 


11۹ 


- لكن العزاء لن بكون اليوم . . أفهمت ؟ لابكاء . 
لاصراخ ١‏ لاي ء 

- والدفن ؟ ألن ندفنها اليوم ؟ تكريم الميت ترحيله 
ياست سامية 8 

58 وأنا لن أفعل ذلك . . لن أتر كهم يخطفونها مني 
إلى القبر بهذه السرعة.لا أريد أن يأتي أحد..أن يعلم أحد. 

رجاء تكاد نموت من الفزع > فهذه أول مرة ترى 
فيها الموت.وزاد الصمت في الرهبة . . فقد قطعت سامية 
خط الماتف . وحظرت على رجاء واللحادمة أن تبلغا الأهل 
والحيران 3 سامية تناقش نفسها e.‏ لابد من الدفن الوم 
ولكن ليس بهذه السرعة لا أقلمن ساعتين تودع فيهما 
أمها > وكيذها ب وها 

تغلق الباب على نفسها في غرفة الموت حيث الأم مسجاة 
فوق سريرها المرتفع والنوافذ مغلقة والستائر . . سامية 
نخاطب نفسها بصوت شبه مسموع 


۱۱۲ 


سأقوم لها بكل ماكانت تريده لنفسها بعد موا . 
ما أقسى ما سأقوم به . . لكنني شجاعة . . أمي ياأحب 
إنسانة . . انظري إلى ابنتك الصامدة الي تحاول أن تظل 
صامدة . . ألمي ألم طفل يفصل عن ثدي الأم . . توشك 
أكثر من اهرة أن سقط إذ تسعد كليات: أمها ؛ 


أريد أن تغسلينني بيديك هاتين وأن تكفنيي . . 
ليس هذا مجرد دعاء أنا أريده فعلاً . . وأوصيك به . 
أنت شجاعة 

وتتمثل لها صورة النساء المكلفات بغسل الميتة وهن 
بقتحمن البيت بنظراتهن الصلدة وأوشحتهن السوداء الوسخة.. 
لقد راهن يوم ماتت إحدى قريبائها وهن يصرخن بأصوات 
كصفارات الإنذار أو كنعيب البوم . ثم بجمن على الفقيدة 
بكل قسوة يعولن يمزقن عنها الثياب ويضعنها على المنصة 
الحشبية كما توضع الحثة فوق المشرحة ثم ينظفنها وهن 
يطلقن عبارات لاتمت إلى احترام الموت بصلة وعندما يتلكأ 
أصحاب البيت ني إمدادهن با هو مطلوب كالاء والصابون 


۱1۳ الدوامة م ۸ 


وأنواع الزيت والعطر والطيوب يزعقن صارخات بأن 
الوقت يلحقهن وعملية الغسل يجب أن تم بأسرع مايمكن 
لآن عندهق.. زيوتاك .ب في أمكنة أخرى .. هذا عدا 
عن أخذهن كل ماتصل إليه أيديين من حوائج اليتة 
وثيابها . . حى مصاغها . . بحجة أنه حرام لغيرهن . . 
حلال لحن . 

تتصور سامية كل ذلك . . وتضن مسد أمها النحيل 
الرفيق أن تتحكم به نسوة متاجرات بالموت . . تصمم على 
أن تقوم بكل ما يلزم دون استعانة بأحد . 

تكشف سامية الغطاء عن جسد الأم . العينان لاتزالان 
مفتوحتين وي بريق الزجاج . حوالي الفم شبه ابتسامة 
والملامح لم يتغير فيها شيء . تلقي بنفسها فوق الصدر ابلحاف. 
نحس تنهدة كبيرة تخرج من بين الشفتين وتغمرها . تجفل . 
لانابث أن ترمي نفسها مرة أخرى فوق اليدين المسبلتين 
والقدمين الباردتين . . تمسك كف اليد اليمى . . كانت 


11٤ 


مطبقة على مفتاح . لاتجرؤ على أن تفك الأصابع . تقرر 
ألا تنترعه منها . لعله مفتاح خزانتها أو أي مفتاح آخر . 
وما دامت حريصة عليه حى اللحظات الأخيرة فلتتر كه 
ها . تتزلق يدها إلى اللحاصرتين . . تعر تحت الغطاء على 
دفر . تمسك به كلمجنونة وتمزق أوراقه . تبدأ عملية 
عسيرة شاقة وهي أن تنزع الثياب عن الحسد المامد الذي 
تزداد برودته شيئاً بعد شي ء . تترك لوجهها أن يتمرغ 
فوق هذا الحسد الذي أنجبها . تبكي بحرقة ونتذكر حرقة 
أمها من أجلها لأا لم ترزق بولد : 

لو كان لك ولد يا سامية ... لكنت أطمئن عليك 
أكثر . الولد سر ا حياة . إن شاء الله أنت تكفنيني وتدفنيي . 

وطلما حاولت أن تنزع من رأس أمها هذه الأفكار 
القدمة إذ تقول ها 

أما آنا ياأمي فأتمنى أن أغرق ني بحر أو يلتهمي 
حريق » لا أريد أن بمد أحد يده إلي بعد موتي . . أليس 


هذا أفضل ؟ 
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وكانت الأم تتأوه . . ولاتملك أن تجيبها بشيء . 

اليومنحس أن ماكانت تقوله أمها صحيح..للجسد قداسة 
وخاصة بعد الموت وهي لاتفرط الان بهذا الحسد بين 
يدا ولو أطبقت عليها الدنيا . لابد أن تنظفه وتعطره 
وتملؤه بالدموع والقبلات قبل أن تواريه في الآراب الأخير . 
تحس أن قبلة أو دمعة هي قطرة رحمة تنزل فوق هذا 
الحسد الأسير فتساعده على أن ينطلق من أجوائه الروحانية 
السماوية . الحسد . . الحسد . . مشكلتها هي سادية . . 
كانت دائماً مع هذا الحسد . لم تستهار به يوماً بل احتر مته 
وجنبته كل رخص ولم يمر وقت إلا وهي تعي بعطره 
ونظافته وأناقته و كثيراً ما كانت توقع عليه العقوبة بالحرمان. . 
ذلك لشعورها بقداسته . أي مصير ينتظر جسدها ؟ بل كل 
جسد ؟ جسد أمها مثلاً ؟ . لاتستطيع أن تبقيه بين يديا 
إلا لساعات . . سوف تملا الرانحة الكريبة الحو . . وسيرغمها 
ذلك على الأقل على أن برب من البشاعة والنتن . 

تفتح الخزانة . تخرج ثوباً أبيض فضياً كانت أمها 
قد أعدته لموتها منذ زمن . تشمه . تضمه وتقبله ثم تضعه 
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على طرف السرير . . بسرعة تملا حوض الحمام في الغرفة . 
تفيل كز هذا يات وهدوء وق ااا ر دد موان رق 
كانت تحفظه عن جدتها منذ الطفولة لايسمع منه بصوت 
عال إلا كلمة : ياموليا . . ياموه ليا . 


عندما تنتهى نحس النار تلتهب في كل جسدها . 
وبالخور 6 عن أن تحمل لحسد إلى الفراش مرة 
أخرى . . ولكن . . لابد من ذلك . تعبىء طاقتها كلها 
وتنقل الحسد إلى الفراش وتسترخي إلى جانبه . لحظات 
تحس أنبا دهر . أبن شموخ أمها وعنفواما وكبرياؤها ؟ 
أين تمنعها من أن يرى أي إنسان عجزها ؟ أبن خجلها 
الفطري العميق الذي كان يدفعها لأن تسحب ثيابها فتغطي 
أخواء مل حدما بارت انها ظهرات: ؟ 0 00 
معطلة الإرادة . . وباستسلام كامل مطلق . . فالإرادة 
هي الحياة لأنها نقيض الموت . 

سامية تتم المراحل الأخيرة من لف جسد الأم وتطيبه 
5 تمدده في وضع متناسب مع العتقدات الدينية فتديره 


NY: 


اقبلة وتنفي الشعر الل بالغيب بغطاء أبيض ثم تضع 
مصحفاً صغيراً في الصدر و كذلك قطعة من حجر العقيق 
مجلوبة من الأرض المقدسة . تسبل فوقها غطاء نظيفاً وتخرج 
من الغرفة بعد أن تقفلها بالمفتاح . 

رجاء في الصالون ترنجف والدكتور سالم في حيرة 
هل يتر كها ويذهب أم ينتظر سامية حى تخرج من غرفة 
أمها ؟ يقول : 

في الحقيقة أنا محرج . . مارأيك يارجاء أن أنصرف؟ 

رجاء ترتجف وتتمسك به . بين لحظة وأخرى تصرخ 
ببكاء حاد . تخرج سامية من غرفة الأم ووجهها مثل شمعة . 
الد كتور سالم يقول همسا : 

ج اد ی أزمة ھا نحل أو ری شين , 

سامية تقول بحرم 

- لن تدخل هي . . ولا غيرها . . لن يدخل أحد . 


١١ لم‎ 


-- هذا من شأنك . المهم أن أعصابما تعبت وأنت. 
هل تحتاجين لمساعدة ؟ 

أبداً . . أشكرك . كل ما أريده هو أن تترك لنا 
رقم | نك ومن بد ذافن ا A‏ 

اتصلى ببيت صديقى ‏ مازن النجار - هذا 
رقمه . . سأمضى السهرة عنده . 

يقول ذلك دون أن ينظر في وجه سامية ثم يردف : 

- الواقع أني لاأريد أن أحمل زوجي هموم مهني . 

تجفل سامية . . تأخذ الرقم بصمت . ينظر كل منهما 
إلى الآخر نظرة طويلة . ينصرف الدكتور سالم وتعود 
سامية بعد أن تودعه على عجل . 

رجاء لاتزال ممددةعلى أربكة في الصالون وهى ترجف 
كورقة خريف . سامية تمسح فوق رأسها : 

55 اسر حي في غرفة نومي إذا شئت . لن أدعك 
تشار كين 5 شي ء . طفلة لازلت ت يارجاء . 


1۱۹ 


هب رجاء واقفة 

لا . . سأساعدك . ماذا تريدين ؟ هل أتصل بالأهل 
والميران والأصحاب أم أشتغل بتنظيف البيت ورفع 
الأشياء التردينية منه ؟ 

سامية تقول 

لن نتصل إلا بأقرب الأقارب . . جو الموت 
هو السكون والصمت فلم الزعيق والضجيح كمن فقد 
رشده ؟ ثم إنني لن أرفع أي شيء ما يزين هذا البيت . 
إنها سخافات يجب أن نتخلص منها . هل إذا مات عزيز 
يعني ذلك أن نقبر أنفسنا في الحياة ؟ 

تسأل رجاء بذعر 

ماذا تقولين ؟ هذا شيء فظيع سوف ينتقدنا الناس . 

- لينتقدوا كما يشاؤون لست أبالي بهم كل ماهنالكه 
أني سأرتدي السواد رمزاً للحداد ألا يكفي هذا ؟ 


ل تشهوٌ رجاء 


1۲۰ 


السواد ؟ هذا خطأ آخر . . أنت متروجة . . وهو 
شؤم على زوجك كما يقولون . 

- لن يموت زوجي إلا عندما يريد له القدر أن يموت . 
لست السواد أم لم ألبس فالأمور لايرتبط بعضها ببعض 
ذه البساطة كما تتصورين 


تستأنف رجاء 

- الئاس ألسنتهم طويلة باسامية وعليك ألا ثري 
الأصول في مثل هذه الناسبات . 

د" مادا شقولزن © لنت مضطرة لان أدافم. عن 
حزني أو أشهره أمام أحد . 

تقوم رجاء متثاقلة تنسحب إلى غرفة النوم لتغير ثياما 
و تمسح آثار الزيئة من فوق وجهها . أما اللحادمة فلا تزال 
تضرب كفا بكف وهي تتلقى الأوامر من سامية وتبلع 
ى حلقها ولولات مكيوتة . ايه . . من هذا الزمان . 


۱۲۱ 


كل شي ء تغير . حى المآتم أصبح فيها - موضة ‏ لاتملك 
إلا أن تنثر دموعها هنا وهناك في أرجاء البيت بينما تنظفه 
وترتبه . 

بعد ساعتين أو أكثر تسير الأمور كما أرادت سامية . 
الأهل يكتمون غيظهم لكن الموقف يحتدم عندما تدخل 
الحالة صفية منتقدة كل ما تراه عينها . سامية ترد بقسوة 
ولولا تدخل رجاء واللحارة - أم هاني ‏ لوقعت قطيعة 
فورية . تصمت الحالة صفية لكنها تقرر بينها وبين نفسها 
أن تتبرأ من سامية فلا تزورها أبداً وبالطبع فلن ترك رجاء 
تضع قدمها في بيتها أيضاً . 

سامية تلحظ وشوشات النساء حوها وتلمح في عيونمن 
الغيظ والحقد فلا نمم . . عندما يكتشفن أن سامية هي الي 
غسلت أمها و كفنتها دون أن تلجأ إلى المعلمات في هذه 
الصنعة » ادعت بعضهن أن هذا خروج عن الدين وانسحين ' 
الواحدة تلو الأخرى ولم يبق إلا القليلات . توشك سامية 
أن تنفجر بهن : ماذا تعرف النسوة الحاهلات اللاتي يغسلن 


١7 ؟‎ 


الميتة بأمور الدين . . ليس أكثر مما تعرف هي . وقد قامت 
بكل ما يجب . . حى الأدعية قر أتها في أذن أمها. لكن سامية 
لم تشأ أن تدخل معهن في حوار فالمناسبة لاتسمح . . 
ولا أعصابها كذلك . تكتفي بأن تترك من أرادت منهن 
الإنسحاب أن تفعل . . عندما يحين وقت الدفن تصر سامية 
على أن تذهب مع الحشمان إلى المقبرة والرجال من أقاربما 
يقنعونها بأن هذا مخالف للأصول . . فلم سيق لأمرأة 
أن واكبت الدفن حتى مراحله الأخيرة . لكنها تصر والأخ 
فائز الذي وصل من حلب يتر كها تفعل . تسبل الغطاء الأسود 
على وجهها وتمشي معه خطوة خطوة . 

وتشهد المدينة منظراً عجباً لم تشهده من قبل . 

۾ 0 5 

سامية لاتخرج من بيتها أثناء الحداد . الناس يتوافدون 
إلى بيتها الصغير الأنيق في قاسيون بعد أن أغلقت بيت أمها . 
بأتون بدافع العزاء . . أو بدافع الفضول . . يريدون أن 
عرفوا سر المرأة الي تعيش بين الناس . . وليس ككل 


1١1 


الحياة نجري فيه مثل نهر .إذن ما الذي بجعل من هذا البيت 
سراً ؟ الذين يحبون سامية حباً حقيقياً يدر كون أن السر 
O EE‏ الب ا 
خاصاً جعلت منه واحة صغيرة . . أما الذين يكرهون . 
فهم دائماً يكابرون . . والحقيقة يغالطون . 

بعد أيام يصر الأخ فايز على الرجوع إلى حلب مع 
زوجته وأولاده . 

س لو أن كريم رجع كنت أطمئن عليك . . ثم 
آي كنت أرجو أن أترك أحد أولادي عندك . . لكنك 
تعرفين زوجي باسامية 

ومن قال لك أني سأفصل طفلاةً عن أسرته ؟ 
هل أنا أنانية إلى هذا الحد ؟ ثم أنني لست بحاجة إلى أحد . . 
وأنت تعرف . 

لكن الناس ياأخبي . . وأنت تعيشين وحدك . . 
لو بعود كريم وننتهي من كل هذه الامور . 


١": 


أنت أيضاً تعلق أهمية على هذه الأمور ؟ آنا 
شخصياً لا أبالي . 

واسم الآفيرة + ويفا اناف + 

ج الزمن تغير . . وأرضنا اسفنجية تمقص كل شيء . 

وأنا أراها بحرا رافظ الردىء ويحتفظ بالحيد . 

- لتكن بحرا . . أو رملا لامي وعودة كريم 
لأننير من الال شين . 

هذا امر آخر . . إا المهم بالنسبة لي أنني أديت 

واجبي ولم أتركلك وحيدة بل مع زوج . 

وماذا ستفعل ؟ مادمت مضطراً إلى السفر ولن 
تبقي أحد أولادك عندي ؟ 

تسافرين معي ريثما يعود زوجك . 

لن أسافر . : أنا تخليت عن كل المظاهر السخيفة . 
تلك الي تتستر أنت وراءها . هذا في نظري ضعف . 

اصمبي ياسامية « . أرجوك . 


1١ ه؟‎ 


مازلت ذلك الفى ابن الأسرة البورجوازية الذي 
يحافظ على اخته » كنت نحمل لي كتبي وتوصلي إلى 
المدرسة . . هل اختلف الأمر الآن ؟ 


اسكبي بالله . . أنت تذحيني . 


ليتي أذبح فيك الغرور والتفاهة . كل ما ادعيته 


خلال هذه السنين لم يكن إلا مظاهر كاذبة . . حى 
ابتعادك عن العاصمة هو كذلك . . حى لايعرف من حولك 


ماهي ثروتك ولا كيف تعيش . 


ا 


- لو ماذا . . تضربي ؟ تعال سوف تكون على الأقل 
حقيقياً ولو مرة واحدة ولكنك لن تفعل . ١:‏ 
برای صوت الأخ 5 


سامحيي ياسامية . . أنا مخطىء.تعالي نتفاهم . 
حول ماذا ؟ الميراث ؟ 

حول کل شي ء 5 

بالنسبة للميراث سأترك لك ماأوصت أمنا به 


۲7 


من مجوهرات وأموال نقدية وسأترك لك ولأخيك الأراضي . . 
لن أحتفظ لنفسي إلا ببيت أمنا الصغير . . سوف أنتقل 
إليه إذا اقتضى الأمر . 

5-5 أي أمر . . أن تفترتي عن كريم ؟ 

ع هذا يخصي وحدي . 

ومن أبن ستعيشين ؟ 

ا 

تشتغلين ؟ بماذا ؟ وهل هذا يليق بك ؟ 

5 بليق أو لايليق . المهم أن أجد ما يناسببي 0 
واهتماماتي كثيرة في الصحافة والفن والموسيقى . 

يسار خي فائز على الأريكة . يضع رأسة ان يديه : 
تسود فتر ة صمت . ما الذي يحري في هذه البقعة من الأرض ؟ 
هل كل المجتمعات كذلك ؟ وهل الحوادث العادية هي الي . 
تغير واقع الناس بهذا الشكل؟زواج سامية . . سفر زوجها . + 
موت الأم . . بعد أخويبا عنها . . هل هذا ما يغير كيان 
إنسان ويزعزع فكره ومادرج عليه من عادات ؟ 


۲۷ 


فائز يقول ببدوء 

وهل كريم يعرف أنك ستشتغلين ؟ 

3 كريم سيعود . . وعودته لن قر كينا عن الي 

بن لار لكنها کف ١.‏ آبت عل أي حال 
أي . . ومن أسرة ‏ الشامي ‏ هو هذا لمهم . 
والذي أريد أن أفهمه لاذا تر كلك كريم كل هذه الفيرة ؟ 
من أجبره على مغادرة سورية ؟ 

هذا أمر يتعلق به وحده 

إنه حيط نفسه ببذه الإطارات . . يعتبر نفسه 
لاجئاً سياسا . . زعيماً مناضلاً . . إلى آخر هذه الكلمات 
الرنانة الي لا أتعامل معها أبداً 

أرجوك يافايز . . لاتعد لحرحي من جديد »© إنه 
روجي . 

اسمعى ياسامية . . باختصار لا أريدك أن تشتغلي . . 
ولا أريد لك هذه الحياة . 


١78 


35 أي حياة تعني ؟ حياتي هذه ؟ أنا لم أعش بعد كما 
أريد ثم أن حياني ملكى أنا أقررها كما أشاء . 

إذن . . فنحن مختلفان أساساً وسوف يحرم أحدنا 
من الآخر 

ك قل إناث تريد أن تعاقبي كما لو كنت بنتاً صغيرة 

المهم أننا لم نتفاهم . 

٢ وهل القطيعة لغة تفاهم‎ E 

ويحرج الأخ من البيت و تمع سامية على EE)‏ يكة 
جهش بيكاء حاد 0 عليها أن تمد أنحاها 0 هله 
السا يأب لكنه لايقتنع 5 Df‏ یل أن يقتنع ‏ صحيح أنه 
يعيش في بلد آخر بعيداً عنها إنما حساسها دااً أنه قريب . 
وأنها تستطيع في كل لحظة أن تذهب إليه أو بأني إليها 
أو دته هاتفياً على الأقل َ أما الآن فلدہا احساس آنا 
فقدته بطريقة ما . ما أفظع أن يفقد الإنسان الاحياء تمن 


حب انه أفظع من أن يفقدهم موتى. وعندما ترى زوجته 


۳۹ الدوامة 1 ۹ 


وأولاده يجمعون حوانجهم السفر توشك أن تملا حقيبتها 

لكنها لم تذهب . . بل إنبارت في شبه إعياء . 

د 0 2# 

الصباح ندي مشرق في تباشير صيف دمشقي . . 
الحادمة في إجازة وهی تستمرىء وحدما هذه . . لكن 
رأسها يضج بالأفكار . 

كريم لم يرد على رسالتها . . وهي غير الي أوهمت 
جابر عا . جابر انقطعت أخباره . رجاء لاتزورها. لاذا 
م بات كريم رغم علمه بموت أمها ؟ ألم يخبرها أنه سيعود 
ولا شيء يمنعه ؟ هل سيعود الطوق يكم حول عنقها 
من جديد ؟ فراق فائر ترك جرحاً في قلبها كبيراً . عدم 
مجيء صلاح من الكويت جرح أكبر . . 
فيها شيء يعنيها . اسم كريم اختفى من هذه الصحيفة 
منذ سافر إلى لبنان . . ماذا يشكل الان بالنسبة لرفاقه هنا ؟ 


م 


لاشيء . . اسم منسي . . رقم من الأرقام الي ابتلعتها 
طاحونة هائلة من المخاضات الثورية العنيفة E‏ و كريم 
صلب مثل حجر . . لم يتعنت ولم يغير مواقعه الأولى . 
هی تعتبر موقفه عناداً . . وهو يعتبره ثباتاً . 

تقرأ اعلانات المسرح والسينما والأخبار المنوعةالحفيفة. . 
في زاوية صغيرة خبر صغير ‏ عودة كريم السعدي إلى 
شق بت :ار مقر للك و المت عا 2 كعد 
كما لو كان مجرماً قد أفرج عنه . المهم بالنسبة إليها أنه 
عائد . . وهي امرآته لم تعلم بعد هل تغير كريم إلى هذا 
الحد ؟ ماذا يقصد من مفاجأنما !؟ . لايمكن أن ينقطع 
كل شي ء بينهما ببذه البساطة . صحيح أن خلافهما غامض 
وخفي وينمو يومآً بعد يوم لكنهما لايزالان مرتبطين . . 
هل اتصل هاتفياً ولم يكلمه أحد ؟ تعيد الحرارة للحهاز 
هاتف فاذا به يرن فوراً 
د آلو رصة + كن رالات ؟ 
ع و ا 


1۳۱ 


کے كينا أنا 

-- هل آتي لعندك لأقضي نباري ؟ أمي ذهبت لبيت 
خالي وأنا وحدي 

|[ هل ستوافق على جيك ؟ 
الباب يطرق بعنف . ترى من يككون ؟لم لايقرعون العرس؟ 
تسمع صراخ امرأة كأئما هي تعول وتندب . . تفتح الباب 
بلهفة . إا آم هاني ‏ زوجة جابر ومعها إحدى بناتها . 

هاذا أقول لك ياست سامية ؟ اختفى جابر . 
ابو هاي 

اختفى ماذا تقولين ؟ 

منذ عشرة أيام لم يعد للبيت . بحثنا عنه في كل مكان 
ولم تجده . قال آنا أحد أصدقائه المقربين أنه رآه في قرية 
دوما في د كانصغير يبيئه ويرتبه ليبيع فيه الكتب 


۳۲ 


واللوازم رة والآن اة دي ار اقول ا أن 
نبحث عنه في المستشفيات سألناه إن كان يعلم شيئاً أجاب : 
أنه جرد احتياط 

هل . . هل أساعدك بشيء ؟ هل أطلب لك 
المستشفيات واحدة واحدة ؟ أتقصدين أنه هجر كم وأصبح 
يعيش حيث دكانه خارج المدينة ؟ 

لعله تزوج أيضاً ياست سامية المهم أن مأل في 


ع 


الممتشفيات ورحمة املك 

سأفعل . . ولكن . . ألم بقل لكم أي شيء يوم 
تر ككم ؟ ألم تلاحظوا أنه كان ينوي نية ما ؟ . 

من جهة أنه قال فهو لم ينطق بكلمة في المدة الأخيرة 
كان قد تغير كلياً لم يعد جابر الزوج والأب ولا حى 
المتقاعد القانع بعيشه . ماذا أقول لك أصبح يتضايق من 
كل شيء حى أولاده . . بنهرهم ويدعو عليهم . . ونا . . 
أنا المسكينة المغلوبة على أمري لم أعد في نظره أستحق حى 
كلمة شكر على ما أقوم به نحو بيته . حاولت أن أجره 


1۳۴۳ 


0 0 0 

ل 50 هاتفياً 
با مستشفيات قبل كل شيء . 

من رقم إلى رقم تنتقل سامية وأمهاني تتكلم وتتكلم 
بلا انقطاع . والبنت تتشاغل باحدى المجلات» لم يأنها 
الحواب E‏ . تقول أم هاني بحرقة : 

ب صليقه ( ر بشير العون ) يقول أنه أخذ منه كل 
ما ادخره لديه . . واشترى بدلة جديدة وربطات علق . 
ألا يدل هذا على أنه تروج ؟ 

عالقا الاح بد لبك I‏ 

إذن . . فهو عاشق . العشق فوق الحمسين مثل 


وهذا ما لا أظنه أيضاً 
علامات العشق واضحة عليه ياست سامية إن 


6د 1 


أردت الحق فهو ساهم شارد وغائب عن الوجود : 


منعناه 


ليلة اختفائه سكر . . وغمغم بكلمات عن امرأة . . وعن 
جماها . لک 
. وفهمت أشياء عنها . 


. وأنه أرسل بسببها رسالة . وقام ليأتي لعندكء 


مثل ماذا ؟ قولي . . لانخفي عي . 

فهمت آنا متزوجة . . وهي لاتريده أو تفكرفيه . 
هل . . هل ذكر اسمها ؟ 

لا . 

وانات Bl‏ اب 

سأذهب لبيت أهلي . . وأرجوك أن تنتبهي للبيت 


في غيابي إذا ذهبت وتفقدت بيت المرحومة . وأن تكلمي 
جابر بما عندك من ذوق وفهم ولباقة . . عسى الله أن يديه . 


الأولاد 


2. 


سبقوني . . وسنذهب الآن آنا ومى . 

أليس الأفضل أن تبقي في بيتك يا أم هاني ؟ 

لا . . لا أستطيع . المصيبة تكبر علي يوماً بعد يوم . 
كان الله في عونك . 


١ 


تنسحب أم هاني مكسورة الحناح وهي تلملم دموعها 
وتشعر سامية أن سكيناً تنغرس في قلبها . 

ed Cae‏ يف 
دون زينة فهي لاتزال تراعي مشاعر سامية في حدادها لكن 
عطرها كان بمقدار كبير . . ومن نوع فرنسي قوي . 
أما شعرها ا ا 
قاتمتان باطار فاتح اللون . تسلم عا لى سامية وهي تقفز 
مثل عصفورة نشطة وقد 0 نشوة مبهمة ويبتز 
ثدياها الرائعان كما لو أن موجة غامضة من الفرح قد 
اجتاحتهما . ترحب سامية برجاء . لكنها تفاجأ بسعادتما 
الطافحة 

سأتر كلك لمدة ساعة فقط يارجاء . . أنا مضطرة 
لأن آتزل وأشتري بعض الحوائج 

تير كيني وحدي ؟ 

وماذا في ذلك ؟ عندك المجلات . . والموسيقى . . 
والهاتف أيضاً . تسلي كما محلو لك حى أعود . 


١ 


تلتمع عينا رجاء بسرور خفي . . وتدرك سامية رأساً 
آنہا ستتصل بالدكتور سام . 

ني الطريق تسرع سامية الحطى وحذاؤها بالكعب العالي 
يجعل خطواتها أقل سرعة مما تريد . 

عند منعطف الشارع تنادي سيارة أجرة . تلتفت حوها 
بحذر قبل أن تصعد إليها . لاتريد أن تذهب بسيارتها حى 
لائافت إليها الأنظار . تقول للسائق 

إلى دوما من فضلك . 

2 إلى دوما ؟ أمرك ؟ إلى أي حي ؟ 

ترتبك سامية . لاتعرف بم نجيب : 

إلى . . إلى مدخل البلد . . إلى الشارع الرئيسي . 
هل تعرف أنه يوجد مكتبة هناك ؟ أقصد مكتبة افتتحت 
حديثاً ؟ 

2 مكتبة ؟ ومتى أصبح في دوما مكتبة ؟ أنت مخطئة 


ياسيدي 


۳۷ 


- أقصد د كان صغير لبيع الكتب واللوازم المدرسية. . 
على أي حال استمر . وسترى ذلك . . أو نسأل الدكاكين 
هناك . 

أمام المسجد نزل السائق وأخذ يسأل الدكاكين هناك 
حى اهتدى إلى زاوية الساحة العامة حيث عشرات من الباعة 
المتجولين والنساء اللواقي يعرضن البيض والدجاج والحبز 
المرقوق وأنواع الحشائش النافعة . عنرت على دكان عبارة 
عن مكتبة صغيرة . لم يكن فيها سوى غلام صغير + . متوثب 
مرقب مثل نمر . 

أب صاحب الد كان ياابي . 

هذه ليست بالد كان .. إنها مكتبة ( العلم و التقدم ) . 

هد احا 1 د مق أل 

أنا عمر . ابن اخت صاحب المكتبة . . وسأداوم 
عنده الصيف فقط . . أحب القراءة . . وسيأقي خالي بكتب 
كثيرة . . وخاصة الروايات . 

5 عظيم . . إنما لم تقل لي أين خالك ؟ 


كذ 


۱۴۸ 


سيأتي بعد قليل . تفضلي استريحي . اسار يحي 


Qos 
3 
۳ 


يقرب ها كرسياً واطئًاً من القش . . تحاول أن تجلس 
عليه عندما تشعر أن عدد الأولاد قد ازداد أمام الدكان . . 
وإن الأعين الفضولية ترمقها بدهشة . 

سأتفرج على المكان ياعمر حبّى يعود خالك . 

المكتبة أو الدكان مهيأة لمكتبة صغيرة . . لكن ذوقاً 
جلیاً ببدو على تصميمها رغم آنا لم تستكمل بعد . في 
الزاوية علب كرتونية مليثة بالكتب . 

- هل تسمح لي بأن أطلع على هذه الكتب ياعمر ؟ 

- ممكن . . ولكن انتبهي لاتنزعي غلافها الورقي 
وإلا لن يشتريها أحد . 

تبدو سامية معجبة يجرأة الغلام . وتفتحه . 

وماهي الكتب الي قرأتها ياعمر ؟ 

2 كتب كثيرة . . هل أعددها لك ؟ 

ويبدأ بالعد . . وتستنتج أنه لم يقرأ إلا بعض القصص 


۱۳۹ 


البوليسية والروايات التافهة . أليستهذهالطاقات المخزونة 
والي بمكن أن تنفجر في أي لحظة بحاجة إلى العناية 
والتوجيه ؟ حسناً فعل جابر . . إذا كان موفقاً بفكرة مث 
من وراء ذلك . 
وبني جابر . . وتكون المفاجأة بالنسبة له شديدة . 
بمتقع لونه ويكاد يقع على الأرض . يقول بصوت مرنجف : 
سيدة سامية ؟ أنت هنا ؟ ما احبر ؟ ماالذي جاءبك؟. 


14۰ 


التصل نامس 


سامية تشعر بالتهيب والحشية فجابر رجل جاوز 
اللحمسين وحياته غدت في مهب زوبعة . وليس سهلاً على 
المرء أن يخرج من دوامة لم يصنعها بنفسه بل صنعها الآخرون.. 
إنه لابعرف كيف دخل فكيف الحروج ؟ إنفعاله المفاجي ء 
أكد ها أشياء كثيرة وأحست بالندم يقرض داخلها مثل 
فأر . لكنها لاتريد ابذاءة . . لم تحاول ذلك . . كل ماأرادته 
أن ينفجر شيء في حياته . . أن يخرج من الرتابة والملل 
والسأم . أما إذا وصل الأمر إلى نقطة الحطر فهي مستعدة 
لكل شيء . . حى الإعتراف . 

تقول بېدوء 


جثت لأهنئك على فكرتك الرائعة هذه بتأمين 
حاجة حيوية لبلدة صغيرة لم تعد بي الحقيقة قرية . هل أنت 


سعيد هنا ؟ 


سعيد جداً . . أشعر أنى عدت إلى العشرين من 


2 


95 عظيم . . دعي أرى الكتب الي اشتريتها . 
ا مدرسية كعنصر متمم :مادا تفعل * تارمو رقت a‏ 
يتعودوا شراء كتب للمطالعة . 

- صحيح . . لكن العدد يظل قليلاً . 

لم أجرؤ أو بالأحرى لم أغامر بشراء أنواع كثيرة 

من الكتب . هذه قرية محافظة وعندما أدرس الحو سيكون 
الوضع أفضل . 

578 المغامرة لاتتجز 1 . أما أن تقدم على أشياء أولا تقدم. 
فل عالت عن حو 1 

خائف ؟ مم ؟ كل ماني الأمر ني أراعي جوالقرية. 
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إذن . . لالزوم للمراعاة خاصة وأنت غريب 
عن القرية . 

ف ارهن إلى أسماء کف واا أشترييا : 

بني شاب . . بقلب الكتب بين يديه يقرأ عناوينها 
وربا الصفحات الأولى منها » وسامية وجابر يتحدثان 
همسا .. . يسأها عن بيتها فتنظاهر أا لاتعرف شيئاً . 
0 


اليس عندك روايات اليب أو قصص إحسان 


تک القدوس 0 


تقول سامية 


سدم اتسيجيع ؟ . 
س 


بحيب  :‏ ليس هذا مقياساً . إذبم يطلبون أيضاً 


قصة عنثرة وألف ليلة وليلة أيضاً . 
أسأل إذن معلمي القرية . . ريما هم أدرى باتجاد 


الشبان وما يفضلون أن بعر ؤٌوه 5 
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المعلمون ؟ إنمم لايعيشون هنا . . کرهم من 
المدينة ويعودون إليها كل مساء . 
وتقترب سامية من جابر في محاولتها الاطلاع على 


محتويات المكتبة الصغيرة . بمد يده كأنه يسك بيدها 


وبعد ؟ 
ت أريد أن اتا کد أنك أمامى بلحملك وعظماث 
وأنلق أنيت مق أجلي 


أنا أمامك فعلاً . . هل هذا عجيب أم نها معجزة ؟ 

المعجزة هي عندما . 

ويتهدج صوته وبرتجف . كأنما الدموع تريد أن 
تذونه . . تدرك سامية أي عذاب يعانيه : 

آنت حر في عواطفك . . وني ماتقوله وتقوم به . . 
ولكن لاتنسى مسؤوليتك نحو أسرتك . . هذا كل مالدي . 


= أ تأمرين : 


ولم الآمر ؟ دعنا نتحدث كصديقين . . ألا بعجبك 
أن نكون أصدقاء . 

يطرق جابر . تلمح شبح دمعة : 

- أا مصر على كلمي أنت تأمرين ‏ . أنالم 
أنخل عن مسؤوليتي . . لكن العصفور الذي سجن طويلاً 
وأحس ببروب الزمن منه مخفق بجناحيه بريد أن يطير 
قبل أن يموت . 

بعد الشر . . ألم تقل لي منذ قليل أنك نحس كما 
ل كله ي العلبزين ۶ 

الاحساس شيء . . والحقيقة شي ء آخحر . وبالنسبة 
لأسرتي فأنا تركت للحم راتبي كاملا . 

لكنك انقطعت عنهم . . م لابعر فون أبن أنت ؟ 


سيعرفون فيما بعد . . إلا أنني لم أشأ أن أطلع 


أحدآ أول الأمر حى لابتدخلوا في شؤوني . استأجرت 


ع 


ليس الغد هو الجمعة ؟ . . سأنزل المدينة غداً . 


e 


٠ الدوامة ام س‎ f° 


تطرق سامية . تودع جابر بعد أن تعده هي الأخرى 
بزيارته إذا سنحت الفرصة . عندما تنصرف تلاحظ عيون 
الشبان الذين تجمعوا قرب المكتبة تكاد تلتهمهابينما أخذت 
النسوة يتهامسن . 

السائق الذي ما يزال ينتظر يقول : 

- عظيم أن يصبح هنا مكتبة . لم أكن أعلم بذلك . . 
رغم أن أهلي من هذه المنطقة . 

ترد سامية بفتور 

- لمهم أن توجد لدينا قابلية للتطور . وعندما نتقبل 
الأفكار فهذه أول خطوة لتحقيقها . 

وسكت . . . ويبرب هواء منعش من بساتين الغوطة 
الي تزهو بأشجار اللوز والمشمش والتفاح . 

رجاء تقول وهي تطفر حيوية : 

5 أراك لم تشتري شيئاً . . ألم توفقي إلى ذلك ؟ . 

الحقيقة لم أذهب إلى السوق يارجاء . . غيرت 


& 0 0 
رابى وقمت بزيارة ضرورية لاحد الاصدقاء 5 
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أحل الأصدقاء ؟ 

ها المانع . إذا كان يزورني ي بي ؟ زرته في 
محله الحديد الذي افتمحه . 

تا فول نهدا .+ في ل طت انلق ذعيت 
إلى بيته . 

تردد سامية لنفسها 

أم تحسبي غبية ؟ هي الي تفعل ذلك وتستغرب . 

تر دف 

خبريي . ماذا فعلت أثناء غياني ؟ 

4ت لافىء ...+ تلبت اتقات اماف .. 

تضحات رجاء . سامية كأنها تريد جواباً أكثر تفصيلاً : 

هذا إذن كل شيء . مع من تحدثت ؟ 

الحقيقة . . اتصلت بالد كتور سالم لأسأله عن الدواء. 
تصادف أنه لم يكن عنده أحد . . وطال بنا الحديث . 


والآن ماذا تنوين أن نفعل ؟ 
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- الم تسأليي عن أي شيء تحدثنا ؟ 
هذا من شؤونك ياعزيزتي . . أم آنلك تريدين أن 
أكون فضولية ؟ . 


ع 


الحقيقة أ 


ع 


86 أريد أن أعرف رأييك في الد كتورسالم . 


من أي ناحية ؟ 


كطبيب . هو لم يعالج أمي كما تعرفين بل أشرف 
عليها في ساعاتما الأخيرة . وكرجل . أنا لم أنظر إليه كذلك 
لأسباب كثيرة . . أما كزوج . . فأنا أولا متزوجة . 
وثانياً هو زوج ناجح كما فهمت . 
يشحب لون رجاء . . تكاد تقع على الأرض . 
کک س 
5 تقصدين أنه . . هو . . متزوج ؟ . 
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نتجهش رجاء ببكاء حاد مثل طفل : 

- الم حدثي عن ذلك أبداً . . لم يتعرض هذا الموضوع . 

هل قال لك إنه غير متزوج ؟ 

د 

- إذن . . فهو على الأقل لم يكذب . كان عليك 
أن تعرفي هذه الحقيقة وتتحري عنها . ما أغبانا نح نالنساء 
عندما تستبد بنا عواطفنا . . ألم يخطر ببالك هذا السؤال ؟ 
هل هو متزوج ؟ 

أبداً والله ياسامية . . أبداً . . حى أني لم أسأله 

أنت طفلة . . والآن . . لايغير هذا من حقيقة 
الأمر الذي بينكما . أنت تحبينه أليس كذلك ؟ . 

نعم . . ماذا أقول لك ؟ 

وهل هو حبك ؟ 


07 
لا أدري . 
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أم أن تكوني محبوبة في الوقت نفسه ؟ 

حد “الا اکر اا 

هذه مصيبة أخرى . باختصار يارجاء . هل أنت 
مستعدة لأن تعطيه أي شيء يطلبه منك ؟ 

ب امنحه كل شيء . 

ج ١‏ أنته لار فق اليه إذن : 

- ماذا ؟ لا أعرف الحب . وهل هناك أكثر 
من هذا الحب ؟ 

_- إنه رأبي . . ولن تفهمي ما أقصد . كل ما أنصحك 
به هو أن تستمري ني علاقتك به حى ينتهي ني نظرك . 
ولكن . . إياك أن تفرطي . 

تقصدين أن أفرط بمجسدي ؟ 

ب وهل أحسست أنه يريد ذلك ؟ 

إلى حل ما . 

طريققك مليثة بالشوك يارجاء . . أنا أحذرك . 


6 


سامية تقول لتفسها : 

إن تصمد هذه المسكينة أمام هذه الزوبعة إلا إذا 
كانت جذورها من حديد . 

تبكي رجاء مرة أخرى . تشعر سامية باشفاق الأمومة : 

لا أريد لك القنوط والبكاء . أنت شابة . 
والشباب فرح . . وأمل . . وضحك . 

حم ١‏ ألا ع 

5 لنب فنو كل افا عفن 
أن يغير قدر الآخر إنما . . عليك أن تقاومي . 

وإذا لم أقاوم ؟ 

هذا قدر جديد يضاف إلى أقدارك الأخرى . 
الإرادة ذاتها هي قدر . 

يرن جرس الماتف . تثب رجاء باندفاع غير شعوري . 
كان الدكتور سالم هو الذي يتحدث . . ترتباك تحمر 
وجنتاها وتضطرب لديا الكلمات كل ماتفهمه سامية أنها 
تتهرب من موعد كان مفروضاً فيه أن يلتقيا على الغداء . 
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تسرع سامية وتتناول السماعة ونحيي الدكتور سالم بحرارة 
وتدعوه إلى أن يتناول الطعام معهما هي ورجاء . ولا تسمع 
رجاء إلا العبارة الآخيرة 

سنكون سعيدتين إذا شار كتنا . . نحن وحدنا . . 
ووجود رجل بين امرأتين يبعث جواً من البهجة . 

تشهق رجاء من بين الدموع : 

هل . . هل دعوته ياسامية ؟ كيف ؟ . 

تت كما شيعت 7 

أقصد . . لاذا ؟ ثم إن ماقلته شيء غريب . 

- دعوته لكي تري عن قرب بعض جوانب حياته 
كانسان . لعل الوهم بتحطم في رأسك . . فتعرني أنه رجل 
ككل الرجال وليس مارداً أو أسطورة . . ثم :إن ماقلته 
لابخرج عن عبارة مجاملة لطيفة لا أكثر . 

5 ماأجرأك ياسامية . . أنا لا أستطيع في أدق الظروف 
أن ألفظ كلمة من عباراتك الى ترمينها بقوة وعفوية . 
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وهكذا الأزهار . . أجملها تلك الي يفوح عطرها 
بقوة وعفوية . 

تلتفط رجاء ذاها . تستعيد شيئاً من حماستها وحيواتها . 

- هل أذهب إلى الحلاق لأرتب شعري ؟ 

ماذا كنت أقول لك ؟ أجمل الأزهار هي الي . . 
ايقن كما امت .دون تكلف أو تعقيد . ليس هناك مايقتل 
العواطض الإنسانية أو يشوهها كالتكلف والتعقيد . 

ولک 

اذهبي وتناولي كتاباً واقرئي ريثما أعد الطعام . 

آ. . تذكرت . . أنت وحدك بلا خادمة . . لابد 
أن أساعدك إذن . 

لا. . شكراً » اليد الواحدة أفضل للطعام ابحيد . 
والعكس صحيح . 

_ كثرت الأيادي احترق الطعام . . 


ند ا 


\or 


وتنسحب سامية إلى المطبخ . كانت قد أعدت كتاباً 
خصيصاً لرجاء وتر كته في المكتبة قريب المتناول لتأخذه 
رجاء بشكل عفوي . بالفعل تمد رجاء يدها لتتناوله بينما 
سامية تدخل لتأخذ علبة الدخان . تلمحها بطرف عينها 
فتضحك في سرها . . الهواء بدأ مهب رقيقاً . . لكنها تتشوق 


5 5 ع 
ان يقوى ويشتد . . أن يغدو زوبعة . 
+« 3 


عند إنتهاء الطعام لم يكن الدكتور سالم يرفع نظره 
إلى رجاء بعد أن كان في البدء بعاتبها بنظرة جريئة . سامية 
استطاعت أن تتحكم باحو الذي حاول أن يخلقه فتحوله 
إل جو ودي ناعم وأليف ومعطر بروح مودة . أخذت 
توحي إليه أنه إنسان محترم لديها وأنها مدينة له يوم ممنتها . . 
أما رجاء فهي أخحت صغرى ا ترعاها ونم بشؤ ومباوتوجهها. 
وما دامت هناك صداقة بينهما فلابد أن تساعدها في أمور 
كثيرة . . أهمها المستقبل . . تشجعها على إستعادة دراستها. . 
أو إتقان مهنة ما . . أ لغة أجنبية . والدكتور سالم لايعرف 
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كيف يبرب من كل تلك الينابيع الصغير ةالي تنفجر حوله. . 
وهكذا حى وجد نفسه غريقاً . . واستسلم . هل أحس 
بالحقد على سامية ؟ رعا . . فهي تقطع عليه الطريق إلى 
رجاء . . وعندما وصلت إلى موضوع ملء أوقات الفراغ 
وجد منفذاً 

ولم لاتشتغل بالتمريض ؟ . 

توافقه سامية على الفور 

مهنة إنسانية عظيمة . . لكن رجاء لاتريد مهنته . . 
أليس كذلك يارجاء ؟ 

تضطرب رجاء ثم تستدرك 


ع صحيح . أنا لاأريد أن أعمل ولا أهلي يقبلون . 
لکن التمريض شىء آحر . . أعتقد أنه جيد . 

تنظر سامية إلى الدكتور سالم نظرة طويلة . يفهم كل 
منهما الآخر . يطرق » ثم يستأذن بالإنصراف . 

تندفع رجاء بخفة وطيش وكأنما لم تفهم ما قيل : 

هل أعجبك الدكتور سالم ؟ مهذب ولطيف . . 
أليس كذلك ؟ 


eo 


۾ تردها : 

5 ا الآن ؟ أريد أن أعرد إلى البيت قبل 
الحامسة ولدي أيضاً ما اشر نة 2 

تجيب سامية بحزم : 

لكن الساعة الآن بعد الثالثة بقليل . . والسوق مغلق. 

5 إذن . . اذهب لعند فادية حى يفتح السوق . 

تعض :سامية 

فادية . . فادية توفيق ؟ وهل تعرفينها بارجاء ؟ 

صديقة الطفولة . . كنا معاً في المدرسة وصادفتها 
منذ مدة . . وتعانقنا في الطريق - تصوري - وأعطتي 
عنواما وطلبت مي بالحاح أن أزورها . 

- تزورينها ؟ هكذا بدون موعد وني مثل هذاالوقت؟ 

5 ألى 5 تقولي أنه يجب أن أبتعد عن التعقيد والتكلف ؟ 

سامية نحس بضجر من نوع خاص ملا صدرها تكاد 
تنفجر . تقول بقسوة : 

- كما تريدين . إنما كنت أحب أن تبقي معي هذا 
الوقت . أشعر بوعكة . 


\* 


تنظر إليها رجاء نظرة ثابتة ثم لاتلبث أن تنهار : 

الحقيقة . . الحقيقة أن لدي موعداً مع الد كتور سالم. 

كنت أشك في ذلك . اذهبي . . إنما تجربتك . 
لاتستشيربي بعد هذا في شيء . 

تت ادن انا في الواقع أريد أن أنتقم منه . عندما 
علمت أنه متزوج شعرت أن ني داخلى ذثبة تريد أن 


تفئرسه . سوف أمد له حى يتمترب أكثر وأكثر . وبعدذلك. 
كد “تيفك ات بف شلك هی 
تصرخ رجاء : 


ماذا تقولين ياسامية ؟ 
بن N‏ د + ]عا انا 


ولخرج رجاء بعصبية . 


تلبث سامية مستسلمة لحالة من الإسترخاء تحس معها 
أن كل جزءاً من أجزاء جد.دها معطل ماعدا دماغها . . 
فهو يعمل مثل مضخة . . تفكر . . وتفكر . . وجزء كبير 
من تفكير ها ينصب حول رجاء . . تتخيلها وقد مزقها 
الد كتور سالم بأنياب معدنية ‏ معقمة - وبلطف إنساني 
شديد ورعا محنان طبيب على مريض مسكين . . تتمثاه كما 
لو أنه أسبل فوقها الغطاء ثم ينسحب راجعاً إلى عيادته بحجة 
مهمته الإنسانية في معالحة المرضى . رجاء لاتعرف قيمة 
نفسها . . لاتعرف الرجال على حقيقتهم . . لاتعرف طبيعة 
العلاقة بين المرأة والرجل . . لو تعرف كل ذلك . . شيئاً 
من ذلك لتغيرت رؤيتها للأشياء جميعاً ولكنها هكذا . . 
خلفتها ظروفها بهذا الشكل ولا سبيل إلى تغييرها إلا عن 
طريق التجربة . . فلتجرب . تسمع سامية جرس الباب 
يقرع . تحرر أن هذه رجاء 


ترتاع سامية للهجة الإنكسار والي كانت رجاء :نطق 
بها عبار اما . حدق في وجهها فلا ترى ف عينيها آثار الكحل : 
شعرها مضطرب . . وثيابها فقدت رونقها وملاستها . 
تصرح 

عد وجا و ا ر 

جهش رجاء بيكاء حاد 

جد اک ليت لور أله نهد أل 
أنه م يعرف بزو اجه ولم يعدي بشي ء ° وم ير تبط معي 
بي عهد 

قصی على بالضبط ماذا جرى ؟ 

إنه شيء فظيع ياساءية . . فظيع . لم أجد نفسي 
إلا بين ذراعيه . 

هكذا دون مقاومة . أم كان ذلات بارادتك ؟ 

-. بالعكس . . قاومت كثيرا خی کادت ای 
تتمزرق وكاد الخيران يسمعون صوني 


أي جيران ؟ هل أخذك إلى بيته ؟ 
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بيت مشترك على مايبدو بينه وبين أحد أصدقائه 
. طالب م بي أن أسرع إدا خر جنا حى لايراه . 

خا او اا 

لاذا تسأليني بهذا الأسلوب ياسامية كما لو أني 
جرم أمام القضاء © 

هل تريدين ألا أسألك © لاتتحدلي إذن نبائياً 
أنت بدأت ولم أطلب منك ذلك 

تغص رجاء بالدموح 

. عفواً ياسامية . . أنا ضائعة . . لاأدري ماذا أقول 
ولا ماذا أفعل ؟ 

-- المهم أنلك لم تستطيعي أن تخدعيه كما تصورت . 

بل هو الدي خدعي . . قولي لي . ماذا تساوي 
لحظات اب صد إذا عاد المرء فجأة إلى الندم A‏ والقاق؟ 
أحس أني أقذف من قمة إلى قاع واه أسؤه و انا اة 


ا ر مو 


۰ 


تموتين ؟ لاذا ؟ . ألا نلك خسرت اللعبة مع رجل ؟ 
أنت منذ البدء تراهنين على جواد خاسر . 

-ء ماذا تقصدين ؟ 

أقصد أن النتيجة معروفة أما أن تموتي فهذا 
ما لا أفهم له سبياً . 
أريد أن أنتحر . . ضميري يعذبي . . ألستساقطة؟ 
منحطة ؟ 

-. اهدثئي ولا تبكي . ثم . . حدثيي ماهو السقوط 
في نظرك أو الإتحطاط ؟ 

ع آرت ال وک لين مو اللي عرق 
معي ؟ . 

ب هل تکرهین نفساك ؟ 

أكرهها لأني ساقطة و 

ب لاتعيدي هذه الكلمات ولو أمام نفسك . أنا 
أقدر موقفلك . . فلو جرى الذي جرى قبل أن تقرري 
الإنتقام لا نقمت 


9 الدوامة م ١١‏ 


أنكا اشر فن كول اد رف 

س بالضيط 4 اجتمعنا مرات 3 وي 3 مر 
كنت أقع 2 الإغراء 3507 ويأخذني بين يليه . . وأغفو دن 
ذراعيه ويوقظى دقبللاته ر وكنت خضل نفسی طاهرة 
وسعيدة . 

4 ا مو ضوع لايتجر أ يارجاء . لايم عضو من اسيك 
ويبقى الآخر طاهراً مطهراً . إنه جمد واحد . والخطيئة 


شعور ينيع من الأعماق ٠‏ ينتشر في اليد كاه . .حى 
يغرقه . ولكن الندم . . على الرغم من أنه قطرات مريرة 
وشحيحة إلا أا قادرة على أن تغسل عن هذا الحسد شعوره 
بالحطيئة . ما رأيك ني أن ندملك هذا سيفتح لك الد وأن 
دمو عات ستطهرك فتعودي كما كنت ؟ قبل أن تعر في 
الد كتور سالم . محصل هذا . . إنما بشرط . 

. آنا أقبل بكل شروطك 

- ليست شروطي أنا . . بل شروط الندم الصحيح 


وهي إلا تعودي لا فعلت مرة ار : 


1۲ 


. أعاهدك على ذلك . . واقسم لك . 

بل عاهدي نفساك . . واقسمي أمامها . . أنا لست 
إهك . ولا منقذك . آنا شاهدة . 

تقوم رجاء وقد هدأت قليلاً وأفرغت آلامها واطمأنت. 
تسوي من شعرها . تصاح من هندامها نهم بالإنصراف . 
تسستدرك سامية 

إذا استطعت أن تعودي لتنامي عندي فسأكون 
مسر وان :د 

- لا أظن ياسامية . . أمي أصبحت تشدد ني معاملتها 
لي أكثر . . . سأحاول . 

5 5 

عند الصباح تذهب سامية لعند . هاجر - زوجة 
قريب لأمها . تحب هاجر . . وترتاح إليها . . بيتها . 
البساطة الي فيه مظهر ها الحادىء . فهمها للحياة دون تزييف 
أو تعقيد . . تربيتها أولادها الحمس.ة على القناعة والرضى . . 
كل هذا يشدها إلى هاجر . . الوجه المغسول داتعا بالمحبة . . 


11۳ 


المعطر بال بتسام ا القلبالكبير الذي حتمل ولا يشكو بل 
ستو عب شكوى الاخحرين : تسرع نحطو اما إلى بيت موظف 
محدود الراتب لكنه يشع بالسعادة . . نخلقها زوجة متفائلة 


3 


مخلصة . . ويصمت . 

ما أكثر ماكانت تقول لسامية 

- العمل الحيد يتلفه الكلام عنه . . ولا شيء يقتل 
التضحية كالحديث عنها . 

تستعيد سامية في ذهنها أثياء كثيرة عن هاجر . 
كلها مثالية وتطامن من أي عنف يتفجر داخلها . لم إذن 
تذهب إليها وهي الي تريد أن تبعثر كل ما حوها وتثير 
زوابع بلا حدود ؟ هل لآنها تفتقد ما تعيشه هاجر وهو أن 
الأشياء ني وضعها الصحيح ؟ هاجر على ثقة من كل ماتفعل. . 
أما هي فالعالم أمامها مزعزع . . متقلقل قابل لأن يتغير 
في كل لحظة . وعلى الرغم من أن هاجر نحيا مثل نهر مطمئن 
هادىء فهي لاتستنكر أي شيء . . لاتستغربه وذهنها واسع 
إلى أبعد حد ولهذا فهي تفضي إليها بكل أسرارها . ولا نخفي 


EF 


عنها ما يدور معها أو ما تفكر فيه . . دائماً تقول لها : 
( وماذا في ذلك ؟ كل شيء بحصل في هذه الحياة . ہا 
مليئة بالعجائب والمتناقضات ومامن حادثة تقع إلا ووقع 
مثلها فيما مضى إلا أن الإنسان هو الذي يتغير ) . وداتماً 
كانت تشعر أن لهاجر قصة ما . . ولم تحاول أبداً أن تعرف 
ماهي : 

تتشرح للتفكير ني هاجر . . ستجلس إليها بينما الأولاد 
في المدارس . . وستتناولان القهوة . . وربما فتحت لها 
فألا بالفنجان لتشجعها على أن تقول ها كل شيء . وتقول 
كل شيء . . وتنفض همومها ومثل أرض عطشى تشرب 
من مطر خريف تعود وقد ارتوت . . تصل لعند هاجر . 
تستغرب هاجر اضطرابما : 

ب ماذا في الأمر ياسامية ؟ 

ب انصحيي يام غسان . . ماذا أفعل ؟ 

أنصحك . . أنا ؟ وأنت المتعلمة الي تفهمين 
كل شيء ؟ ومى كنت بحاجة إلى نصيحي ؟ 
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أنا دانماً بحاجة إليها . . وآخذها منك دون أن 


لكي أمرأة بسيطة . 

الحقيقة في البساطة . قولي لي . . هل أرجع لكريم؟ 

ترجعين لكريم . ؟ إنه زوجك . 

3 الحقيقة آنا م نعش كزوجين كما يجب ولا فترة 
من حياتنا . نحن غير «نسجمين في نواح ما منذ البدء . 
والآن ماذا سنفعل بعد فراق طويل ؟ 

ما أعرفه هو أنكما متفاهمان . . فهل أنا مخطئة ؟ 

نحن غير متفاهمين جسدياً . . هل أدر كت لا 
أقول ؟ لم أحب جسده . . أحببت فكره وروحه ورغبت 
من صميمي أن يكون زوجي . . وكنت صغيرة ولم أدرك 
هذه الناحية . . . وفوجئت بها منذ شهر العسل . . . 

-- تقصدين أنه لم يكن بينكما معاشرة زوجية ؟ 

-- لا . . ليس هذا ما أقصد . كان يبي . . وكنت 
أسكت . وعندما فرقتنا الظروف لم أفتقد لبعده . 


١-« 


ج ١‏ 6 ظننت ذلك وکات أف عدم حملاك 5 


لم أرغب أن لي منه ولد . . وإن كانت الأمومة 
تحرقي بين حين وآآخر . 

-. أية تفسيرات غريبة هذه ياسامية . . حمل المرأة 
حل لمر 

صحيح . . لكنه يخيل إلي أن المرأة الي لاترغب 
أن يكون ها من زوجها ولد لاتحمل . 

. إذن . . فكل امرأة تكره زوجها تصبح عاقراً . . 
ونصف نسائنا يعشن كرهاً مع أزواجهن . 

الم تفهمي ما أقصد . . أقصد الإرادة الواعية الي 
في رأبي تعطل كل شيء ولا أقصد الكره المبطن بالرغبة 
امه أو الأغراص لوقت : ش 

غ أعار فد الي لم أفهمك . . . هذه فلسفة . 

تقوم هاجر لتهيء القهوة : تلحق بها سامية باندفاع : 

سأطاب الطلاق ياأم غسان . 


1١5 


مجفل هاجر . تقع القهوة تنتشر بقعاً سوداء على أرض 
المطبخ النظيفة . 

- تعقلي ياسامية . . وفكري . . أن ماتقولينه شىء 
فظيع . ثم أنك أصبحت وحيدة بعد موت أمك . 

اماع ای و عا و غر د امليف + 

هاجر نجيب ألم : 

- ولح لا تستطيعين ؟ من يقدر على الطلاق يقدر 
على الزواج . . . 

- أقصد أنني لا أعرف إن كان من أريده سيتروجنى 
املا 1 

. وهل تقصدين رجلا معيناً بالذات ؟ 

وتقص سامية على هاجر قصة لقائها بذلك الشاب في 
باريس . . واارسالة الوحيدة الي تلقتها منه والدعوات . 
ويوم الوداع . وكيف آنا تلاحق أخباره وإنه لم يتزوج 
بعد . تقص كل ذلك دون أن تنتبه إلى وجه هاجر الذي 


كان كتقع a‏ مكدر م 


-- اعتبري ما أقوله لك طيشاً . . . ونوعاً من الحنون . 
أن أفكر بانسان لم ألتق به إلا قليلاً . . . ومنذ سنين طويلة . 
ومع ذلك أحس أن هذا الحلم هو الحقيقة الوحيدة في 
حياني . استمعي إلي . . نحمليني . . كما تفعلين داعا . 
أنت وحدك من أستطيع أن أفضي إليها بما ني قلبي . قاللي 
في الرسالة أنه لن يتروج حى يعر على امرأة مثلي . . 


أو يعار علي 0 


هاجر تقول بصوت ضعيف : 


ليس من أجل هذا أنا متأثرة . . إنما . . لم أسمع 
متنك هذه القصة قبل اليوم ٠‏ إنه فظيع و فظيع 

وما هو الفظيع ؟ أن أعيش بفكري وإحساسي 
مع إنسان وأكون صادقة 0 آنا لم أخن زوجى جسدیاً فحنا 
اش هذا ما يعرف به المجتمع ؟ . 


. ولكن . . . ألم تحاولي أن تلتقي به ؟ 
لم يحاول هو . . . لعله يظني زوجة سعيدة . 


1١-84 


اکس اسمه هو ناجي المهدي . 

صحيح . . . وكيف عرفت ؟ 

أ مخطر الك أن يكون من أسرتي على الأقل ؟ 

ك اف دما اغا > داعا كنت اقرن اسمك 
داسرة زوجلكوآنت من أسرة المهدي اليا . 

ب. لقب والدي ل الياي - اكتسبه ف افا . . 
عاش فيها مدة طويلة . . . اشتغل 53 بالتجارة وأصبح 
ثرياً . . . وكعلامة فارقة أطلق عليه اليافي 
يشرد ذهن سامية . . . بشيء من الحيرة تنظر إلى 
هاجر . . كأعا لا تصدق . . هاجر تستمر : 

نعم . . أبي كان غنياً . . . وغنياً جداً وقد ساعد 
الثورات الي نشيت ني فلسطين ضد الإستعمار وأمدها 
عاله . . حقد عليه الإنكليز واليهود معاً . . ولا وقع 
التقسيم رفض أن يبيع شبراً من أرضه . . . أو أن يرحل . 
لكنه اضطر إلى الرحيل عندما وقعت الكارثة وسلبت 
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معه مالا . . ولا أوراقاً أو مستندات .. ولا أي شي ء 
وعاش في دمشق . . وعشنا على حلم العودة وأمل الأروة . 
ظل يجهد ويكد ويتعب من أجلنا . . ويذوب مثل شمعة . 
حى مات . . ووالد ناجي هو ابن عم له . . مثل أخ 

ماتت زوجته أم ناجي . . . وأتوا بالصغير إلينا . . نقأ 
معنا . . ودرج على محبتنا . . فلم يكن يعرف غيرنا . . 
وكان أبوه يشترك في الحر كات السياسية المعادية للواقع 
العربي في ذلك الحين أي لا كانوا يسمونه في سورية . 
الكتلة الوطنية . . وني الأردن . . مشروع سورية الكبرى 

ولحذا كان يسافر كثيراً . . يغيب ويختفي كثيراً . . وناجي 
لايفتقده لأنه مغمور بحب أي وعطف أمي ويعامل كواحد 
من أبنائهما . . حى حلت المصيبة بموت والد ناجي فلم يعد 
يرضيه شيء . . أو يفرحه شيء . لعل طريقة الموت كان 
ها أثر ني ذلك . . لاحقته السلطات الأردنية على الحدود 
وهم يظنون أنه مهرب بضائع أو حشيش عندما يكتشفون 
اشرت ا وأورافا را ا 

ظل .برب حى وصل إلى مشارف دمشق . أطلقوا عليه 


1۷۲ 


النار فجرح . . وضع يده على جراحه وظل يقود سيارته 
حنى وصل إلى البيت . . بيتنا وكنا صغاراً . . وافقنا . 
ورأينا . . وذهلنا . وكانت صدمة ناجي شديدة جداً عندما 
رأى الدم يتدفق من صدر أبيه ثم بعد ذلك يقع في فك 
الموت . ظل هائماً على وجهه أياماً لا أحد يعرف أين هو . . 
ثم عاد صامتاً هزيلاً متكسراً واكب على دروسه حى 
نال الكفاءة . بعد ذلك انفصل عنا تلقائياً . . فلم يكن أي 
يشعر إلا أنه واحد من أولاده . ونال الثانوية بتفوق . . 
ورغم البعئة الي حصل عليها لدراسة الحقوق في فرنسا 
فقد أعطاه أبي مباغاً من المال قال له إنه حصة أبيه . . ومات 
أي . . وتزوجت . . ولم أعد أرى ناجي . . رسائله إلينا 
انقطعت تقريباً . 

تتنهد هاجر . . کن ناجي ذكرى عزيزة على قلبها . 
سامية وكأنها لاتصدق ما تسمع 

-. لكنك لم تحدثيي أبداً عنه . لماذا ؟ 

. بل لاذا أحدثلك ؟ طيف من الماضي . انطوى 


Y۲ 


٠ع‏ ايام طفولبي وصباي .. والحياة شغلتي ..البيت والزوج 
والأولاد . عام جديد للمرأة قد ينسيها كل شيء . . حى 
نفسها 

سامية لاتفكر أن تمسك بالحيط الذي جمع هاجر بناجي. 
كل تفكيرها يتجه إلى أن تستزيد من المعلومات عنه . 
عن طفولته . . عن شبابه الأول . . . عن أفكاره وطموحاته . 

< وهل . . هل كانت له آراؤه الخاصة . . وطموحاته 
الخاصة ؟ 

كان دائماً بعلم بأن يكون شخصاً مرموقاً . . 
ويسعى ليس من أجل أهل بلاده فقط بل من أجل الناس. . 
كل الناس . . كانت له آراؤه اللحاصة جداً . يتحدث عن 
جتمع موحد للبشرية يعيش فيه الأفراد كما النحل في 
الحاية . . كلهم يعمل والناتج للجميع . . وأي رحمه الله 
كان يستغرب هذه الآراء . . يراها متطرفة . . وكان 


يحذرني أن أهم بها أو أميل إليها . وخاف أي عليه من أن 


رفن 


يحروه إلى أحزاب سرية وممنوعة فاستعجل قصةذهابه 
إل فرقها + 

اا إلى sb SE‏ 
بحذر . . حرج رزمة أوراق وبعض الصور 

هذه صورة ناجى عندما کان ٤‏ الإبتدائية : 
وهذه a‏ وهذه 5 

وتخيب سامية في دهليز ماض معي طويل . 
ماضى ناجى . . تشعر أا تعرفه .. ليست غريبة 
عنه . . وأنه يشبه ما تمثل في خاطرها عن ناجى . هذا الحبين 
المتألق . . وهاتان العينان العميقتان الحزينتان . . وهذا 
الشعور بالتغر د ففی كل صورة هو وحده . . تقول 
لاجر بصوت مخنوق 

+ وهذه الأوراق . . هل هي رسائل ؟ 

بعضها رسائل أرسلها إلي . . وبعضها الآخر 
أوراق له خاضة وصفحات من دفاتره المدرسية . . تر كها 
عندي وديعة عندما سافر . . وأنا حافظت عليها طوال هذه 
السنين من أجله 


Ak 


هل تسمحين بأن ألقي عليها نظرة * 

ب ولكن بسرعة . . أريد أن أرجعها إلى مخبثها 
قبل أن دعو د الأولاد أو بر اها أحد . 

وتتشاغل هاجر بصنع القهوة من جدياء . وتركي 
فة سامية فوق الأوراق . إنه خطه نفسه . وإنها عباراته . 
وهذه الروح الي تضطرب بين الكلمات هي الروح ذاما 
5 كتب ببا إايها . تعر على مقاطع لكتاب كبار 
دستويفسكي وهيدغر وكير كجارد ولوكاش . 
وعلى خواطر وأشعار . أي شخص هذا الذي يجمع كل 
هذه الآراء والأفكار منذ شبابه الأول . . ما الذي يضطرم 
ي صدره . . يشتعل 5 رأسه . . عفق له قليه . سامية 
تشعر أن هذا هو عالمها الخاص أيضاً . . وأا م تكن حاجة 
إلى جسور لتصل إليه 

هاجر تعود بالقهوة شاردة . كأنما تريد أن تطوي 
هذه الصفحة الي فتحت عنوة 


نحن تقريباً يي عمر واحد . . أنا وناجي وكنا 
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هكذا الحياة دا 7 ياسامية 


. مجمع الناس فبرة ولو كانوا 
أسرة أو أقارب لتعود فتفرقهم . وعليناأن نرضى بسنتها 
اشيا 

وترتشف القهوة الحارة . ترمي من يدها الأوراق 
بينما تطير ألوف الصوروالإنطباعات لتعشش ني رأسها 


م عضي 
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الفسّب[السادس 


احرج من دار جريدة - التقدم - وهو حائر . 
لابد أن يقوم بعمل صحفي كبير . . كبير حى يلفت 
إليه النظر . ويسير في طريق الصحافة ثم الشهرة . كل 
المناقشات الي كانت تدور بيز الشبانحولملامح المجتمع 
التقدمي الحديد لم نكن تجد ها أي صدى في نفسه . إنه 
لايفهم في التقدمية . . لاتثيره الاشنراكية ولكنه مدفوع 
إلى هذه الطريق . لم يجرؤ مرة على أن يحدث رفاقه عا يعي 
أو يفكر وإلا لطردوه خارج الدار ولقطع عنه الراتب: 
الصغير الذي يناله ٠‏ اليوم بالذات وقف أمام امتحان 


صعب . . قال له رئيس التحردر 


١1 3 الدوامة‎ VY 


- حان الوقت لأن تأخذ اتجاهاً في التحرير . 
أو على الأقل تضع امضاءك على ما تكتب حبى يعر فلكالناس 
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وأجاب 
ضحك رئيس التحرير وقال 
- الواقع ليس هناك مسؤولية قط . . الحريدة هي 
المسؤولة والإنجاه هو الذي يتبناك . نحن نقرأ ما تكتب 
وإلا لما نشر . . آم ماذا نظن ؟ 
وشعر أنه أخخطأ خطأ کا وتصبب العرق من جبيله . 
قال : ش 
- آنا راض هكذا . . لابأس . . هذا أفضل لي . 
أجاب رئيس الح ردر 
ب لکن الال لمكن أن تستمر على هذا الشكل . 
نحن تربك تحررين مسؤو أين 
ش وفغر فاه من الدهخذة 507 . أردف رئيس التحرير : 
س أقصد مخررين مسرؤو لين أمام الجماهر لا أمامنا 8 
مهوم ¢ 


۹A۸ 


ويخرج . . والدهشة لاتزال تحتل رأسه تدور . . كيف 
تنتفي عنه المسؤولية أمام -. هؤلاء - ويتحمل كل المسؤواية 
أمام -. أولئك ‏ ؟ كيف يجمع بين المتناقضات ؟ 

الإلترام . . والحرية . لا .لاد ريد بعد اليوم أن يكتب 
ف مو ضوعات حول التقدم والانتاجوالمشاريع والئيسسات إلخ. 
سينتقل إلى موضوعات أخرى مثيرة ومسسلية ونجذب القراء 
وتبهر هم . هذا قراره الأخير . لاذا لايكتب عن حوادث 
الإجرام مثلاً أو عن فضائح المجتمع أو غير ذلك ؟ لاذا 
لايقوم يتحقيقات حول المراهقة والحنس والأفلام إلخ . 

يتذكر تلك الحادثة التي رواها له رفيقه بالأمس حول 
فضيحة وقعت ني أحد المستشفيات عندما جاءت زوجة 
الطبيب المشرف لتضبطه مع فتاة في غرفة المعاينة . . كانت 
قد سمعت بعلاقة بينهما فسبقتهما . . أخذت تضرب الفتاة . 
وأوقعتها على البلاط حى كسرت ذراعها . . والفتاة 
جر على أن تعان عن اسمها وام م اسر اقلت أن 
تحرج من المستشفى دون معالحة حى 6 خو كر 
أن رفيقه قال له أن الفتاة اتصلت بالسيدة سامية الشامي . 


1۷۹ 


وا هده وسار او بعد أن توسطت ني المستشفى 
أن يطوى الحادث . 

يفكرت: باشیل ب ی أن يتصل بسامية ثم يتردد . . 
ماذا سيقول ها ؟ ماذا سيطلب هنها ما دامت قد توسطت 
لإغلاق الحادث ؟ وبأي حق ؟ يقولون عن سامية إلا 
امرأة ذات شخصية خاصة با . . وأا ذكية وذات نجرية 
فهل يستطيع أن ينفذ من خلاها إلى ٠١‏ يريد . ؟ 

من د كان قريب ملك -. باسيل ٠-‏ بدليل الهاتف 
يبحث عن أسرة الشامي , 8 يتذ كر ا 
السعدي . . ومع ذلك لابعثر على الرقم إلا باسمها شخصياً 

- ألو . . سيدة سامية . . أنا باسيل النجار . 


عع 
تب الصحفي ١:‏ 


2 ولكن + ٠‏ من أبن عرفت © 
ول ا أستاة ودا كان امم وز اوی 
فهل يعي هذا أننا لانعرفه ؟ أي خدمة ؛ 


A۰ 


باسيل يتمنى أن یکو ن بلا اسم على الإطلاق. باضطراب 
يقول : 


ب خاص ين ؟ باك ؟ لامانع ةا وق تنتهي من عملك 
في الحريدة ؟ أظن أن لديكم هذه الأيام مشاغل كثيرة . 


في الحقيقة أنا غبر مرتبط بدوام معين . . ذلك 
ل سنت مر تبطاً بعمل معن . 


555 "كين 2 الست محررا ؟ٍِ المهم 2 استطيع أن 
أستقبلك الساعة التاسعة . هل تعرف البيت ؟ 


ويتمتم لنفسه . رائع . . وهي امرأة بكل ما في الكلمة 
من معبى 


-. اعتقدت أنك تعرفين من حديثك في الماتف 

م أنني مخطيء ع ؟ ثم إني اتصلت بك مرة . . أتذكرين ؟ 

نحدق فيه بعينيها المشعتين 

٠‏ أقصد . . هل تعتبر نفسك صحفياً ؟ 

يحفل . باسيل -. لم يحدثه أحد ببذه اللهجة لامن 
الرجال ولا من النساء . لم يقتحم أحد عالمه الخاص بمثل 
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هذه الحرأة . هو الذي يقتحم عوالم الأأخرين 0 هر لذو 
بحر جهم ويضيق عايهم و كم من مرة وصفوه بأنه وقح . 
سيدتي . . بكل تواضع أقول لك إني مازلت 


تضحك من جديد 

- إذن فالاعتراف موجود بأناك صحفي و كفى. 
لامي إن كنت ناشئاً أو مخضرماً أو عتيقاً . أيعجبك 
هذا التعبير -. عتيق ب 

يعجبني وأستعمله . 

لنفسها تتم : الذهب العتيق . . واللحمر العتيق . 
والصاحب العتيق . : : 
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يشعر بالإرتباك . لاتقتحم عوالمه فقط بل تخترق أعماقه 
هثل سهم . . يجيب باضطراب 

. الحقيقة أني . . لاأعتبر نفسي صحفياً . 

. إذن . . لاذا تشتغل ني الصحافة ؟ 

ويرى أنها قصة طويلة لو حدما بها . كل تلك الحياة 
التافهة الساكنة الني كان يعيشها مع أمه وجدته العجوز 
دفعته لأن يبحث عن أشياء مثيرة حارج عالمه الرتيب الذي 
يشبه ساعة انتظمت دقاتها على الرغم من ألباشاختواهّرأت. 
م يكن جد إلا الحرائد ليروي عطشه إلى الحوادث المثيرة . 
وبعد ذلك صار بخارع حوادث مماثلةأمام أولاد الحارة 
ينسبها لنفسه أو لمن يعرفهم . وعندما كبر قرر أن يصبح 
صحفياً وترك المدرسة قبل أن ينال الشهادة الثانوية على 
الرغم من دموع أمه وتوسلات جدته . 

التحق بالحريدة . . ماتت أمه حسرة على ضياع 
مستقبله . . وجدته لايزال القهر بعلا صدرها رغم ألما 
لانحدثه بشي ء عن عمله . هل يقول السيدة سامية إنه لم يفكر 
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إن كان يصلح الصحافة أم لا ؟ هل يقول ها انه عندما 
التحق بالحريدة كان كل همه منصباً على قبوله فيها لاعلى 
امكانياته ؟ انها امرأة واعية فلم لايقول ها ذلك ؟ ولكن . . 
ألا يشعر بالكره ها ولنفسه لأنه جاء إليها ؟ هل هي الي 
ستقوم بالتحقيق معه أم هو الذي سيحقق معها حول الفتاة 
والفضيحة ؟ 

يقول بنفاذ صبر 

-. إنها قصة طويلة . . المهم الآن أن أعرف موضوع 
تلك الفتاة . 

-. والمهم بالنسبة لي أن أعرف هل أنت صحفي 
ام لا قبل أن أعطي أي جديث . 

يغرب المضدة بيده عى يرشك اجان القيرة 
أن يقع -. يجيب 

- ل أتعامل مع النساء . . يبدو أننا لن نتفاهم . 

نجيب ضاحكة : 


بد م تتعامل الاء ۲ مستحيل ٠.‏ قل انك ل تتعامل 


۱A4 


مع اع مثلی 7 لتك تعيير اتلك دقيقة 5 رخ صحقى 2 
لاذا تمل الدقة في تعابيرنا ؟ 

يشعر باسيل أندير يد أنيشد علىعنقها بہذا-. الإيشارب- 
الملون حول عنقها الحميل 5 ينهض 2 يقرب منها . جفل : 

هاذا تريد أن تفعل ؟ افعل . . وإلا فكيف نعتير 
أنفسنا أحراراً إذا لم نقل ما نريد . . أو نفعل مانريد ؟ 

هل اعبر عن حر يبي وأقول اني 

إنك ماذا ؟ قل . . لاتخف . . كن جريا . 

د الرينة أن اھان 
الضحاثك 


معن في 


تأكد أننى لست خائفة . . هل تصدق ؟ لا أحد ني المتزل 
سوى فتاة مكسورة الذراع لاتقوى على الحراك . 


ع 


ینسی باسيل ما کان فيه من ثورة . يسال : 


- تقصدين . . الفتاة الي أنحث عنها ؟ 
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- بل تبحث عن قصتها . إا هي بعينها . ماذا تر رد 
من قصتها ؟ 

- أريد أن أعرف الحقيقة كاملة وأنشرها . طبعاً 
لن أشير إلى اسمها . . 

- ولاذا الحقيقة الكاملة ؟ ولصالح من ؛ 
- حادثة اجتماعية . . تعدي الرجل القوي على 
المرأة الضعيفة . جب أن يرتدع هؤلاء عن أن يغرروا 
بالفتيات وخاصة إذا كانوا متزوجين . 

- ومن أعطاك حق المحافظة على حقوق الناس 
وأخلاقهم ؟ هذا إذا اعتبرنا الموضوع تعدياً . . أو منافاة 
للأخلاق . 

ماذا نعتيره إذن ؟ 
- أريد رأيك أنت . . بصراحة . . هل تعتبره 
كذلك أم أنها واجهة . . بضاعة نوردها الثاس؟ . .بالمناسبة 
كم عمرك ؟ ألم تحب مرة ؟ 

يستغرب باسيل هذه الأسئلة المتناقضة المحرجة : 


كما 


5 م الى العلاقة بحد ذاتبا غير أخحلاقية. . 
إذن . . فأنت ضد أوضاع ولت د أشخاض ؛ 
ا 


ذن 


1 


سألتاك ما عمرك فلم تبي 


نکب ما رند حون أن عرض لأ 


عمري ست وعشرون سنة . . وأحببت مرتين . 
جد كل ات تقل ب اوک 
عنم . . ما علاقة هذا بموضوع الفتاة ؟ يسرع بتناول 
سيجارة . . يشعلها ايخفى انفعاله . . تقول دون أن تنتظر 
-جوابه : 

لو كنت تقدمياً حقاً لعالحت الموضوع من زاوية 
أخرى . . انتبه اعبارتي ‏ الموضوع ‏ هذا إذا عابحته. . 


ب ألا تعتقد أن الأطباء يشكلون في #تمعنا طبقة 
:بورجوازية جديدة ؟ أو طبقة ذات اءتيازات واحتكارات ؟ . 
3 . . ولكن ما دخل هذا ٤‏ ب الموضوع 00 


AV 


هذا هو المفتاحم : طبقة > استغلال للمال . . 
استغلال البشر . . للمرضى . . للضعف الإنساني بأشكاله . 
امتداد الإمتيازات بنوع من التفرقة الطبقية . الطبيب يشعر 
بالتعالي على ممرضته مثلا على الرغم من أنهما عاملان ني 
حقل واحد . لاذا ؟ هل لأن دخله أعلى ؟ هل لأن مكانته. 
الاجتماعية أرقى ؟ هل ؟ تساءل أيبا الصحفي . . لم 
لا نتساءل ؟ أكتب هذا إذا كنت تقدمياحقاً . 


تضحات سامية . . وتشعل لنفسها سيجارة أيضاً . 


يطرق باسيل . . إنها امرأة ذكية ورائعة . 
ثوبها الأسود هذا . . لكنه يكرهها : 


Ce. 


3 م أفهم رأيك بعد . . هل مكاي مقابلة الفتاةأم لا؟ 

- أريد أن أعرف لاذا أولا ؟ هل لمزيد من الطعنات ؟ 
لست مستعدة لأن أضعها فوق مشرحة . 

- أعتقد أن مناقشتها ني هذه الأمور سوف تساعدها" 
نفسياً لأا ستفرغ آلامها من خلال الحديث أو إبداء 
رأيها بما حصل . . 


١84 


- ها قد انتقلت إلى ناحية نفسية . . وهي کار 
-حطورة . . أعتقد أن الصحفي يجب أن يكون ملماً بعلم 
النفس أيضاً . . 

يقاطعها باسيل : 

أن لست كذاك للأسف . . اسمعي . . لم أعد 
أزى.سوى أن أقول اك أئلف:. 

تقر ب منه سامية : 

- إنني ماذا ؟ أشياء كثيرة أعرفها عن نفسي ولکني 
الرغب أن أضيف هيا آخر . 

باسيل يبتلع ريقه 

إنك امرأة رائعة . . لكنني أكرهك . 


ويغلق الباب بعذف ويتصرف . وتتمم سامية انفسها : 
الكره بديل الحب 
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وبمضي أسبوعان ورجاء لاتزال عند سامية . . تطلب. 
سامية من خالتها أن ترك رجاء عندها حى تشفى ولا تعارض 
الال سامة لاأسات كثيرة أوطاتوغية: وجاء ...م إن 
رجاء محطمة ونحيلة أكثر منها مريضة وبقاؤها عند سامية. 
رعا يفيدها في بيت حلديث . . مشمس وصحي . . تقول 
الحالة لأبنة أختها : 

الحيران يقولون لي افرضي رجاء تزوجت . 
تعودي فراقها . لم . . ليتها تتزوج ياسامية وأستريح . 

مم تسيريحين ؟ 

عن و ها 

بح الا كن عجن اکر لو تداك لام زه > 
ادعي ها أن توفق إلى من تحبه ويحيها . 

الحب لايهمنا ياابتي . . يبمنا السير والتفاهم . 

- لكن الحبهو التفاهم . . وهو السير على حد قولك.. 

وهكذا . . بين غصات الحالة وتشجيع سامية لحالتها 
ببقاء رجاء عندها . . تأخذ رجاء تطل من نافذة جديدة. 

على حياة ليست حياما . 


۱4۰ 


المسماء بارد . . سامية تعود لتجد رجاء وقد اتصلت 
بالد كتور سام وقيل للا إنه غير موجودت . . تخفيجر رجاء 
ببكاء حاد , . وسامية خف عنها 0 

ألم يخلق الله رجلاً غيره ؟ انتهينا . . أما يكفي 


مافعله اث 5 


-- وهو لانحبلك . . هل قلت لنفساث هذه الحقيقة ٠‏ 
ت 


إذن . . اتبعيه كالعبدة الذايلة . 


ان ارتل عه . 


هناك شيء أقوى من إرادني علبي أتبعه . 

- هل . . هل تطورت العلاقة برنكما . 

رجاء تبز برأسها و عيناها تر كض فيهما وعو لمذعورة. 
سقط ماني يد سامية من صحف وأشياء . تستلقي على كر سي 
عر يض وتتنهد 

تك اذهب إلى الطببية إذن : 

أنا خائفة 


١‏ ذا 


تخافين ؟ مم ؟ من الفضيحة ؟ أم أن لديك الأمل 
أن يتزوجاثك سيادة الد كتور 
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تعو < رجاء إلى 00 حاد 


ا ا أففل او کان د درو حت ف 
لما ميرب . ألا يعرف ماذا بينكما وماهي تأ جه ؟ 

بت لکا وعدتني أن تتحدني معه في الموضوع . 

قلت هذا لتهدثة أعصاياك . . وقبل أن أعر ف 
ماعرفت. لن أجعل منلك خرقة :تمسح با عندما يريد . 
إنبا كلمة واحدة إما أن يصحح اللخطأ وإلا فلكل مذكما دربه 

-- تقصدين قطع العلاقة بيننا ؟ علاقة الحب ؟ 

وهل تشس.مين هذه علاقة حب ؟ إما قذارة . 

تصرخ رجاء 

سأذهب إليه بسي . . سأشرح له كل شيء . 


يمكن أن يعاف علي : اتر كيبي ياسامية : أرجوك 5 
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تحاول رجاء أن ترج . تدفعها سامية إلى الأريكة 

م تصفعها بقوة 
الآن يعود اك عقلك أيتها المجنونة . 

تصاب رجاء بنوبة حادة من البكاء تحس معها أا 
«نهكة ١‏ تأتيها سامية ببطانية ومخدة من الريش . . تساعدها 
على خلع حذانها وتمددها على الأريكة . ومن غرفتها 
تتحدث بالطاتف . ترهف رجاء السمع : 

-. لكن رجاء حبك يادكتور . . فتاة بريئة وبسيطة 
ولا مرت شيا في الد 

-- تقول إنك لن تراها ؟ لماذا ؟ هل أخطأت معك ؟ 

خخطؤها مع نفسها كان من أجلاك . . فتيات كثيرات 
ا أنفسهن ف أجل الحب فقط . 

- إذن فأنت لاتريد الزواج منها ولا رؤيتها ؟ حسناً . 
وإذا قلت لك أن رجاء . 

تصرخ رجاء مقاطعة 

- لاباسامية . . . أرجوك . . لاتقولي له شيئاً . 
اقغلى الخط 


14۳ الدوامة مم 17 


عسي ملك ر اسا . . تقبلها تمسح فوق اللحبس 
الذي تكوم فوق الذراع المكسورة 

سامحيبي يارجاء . . كنت قاسية معلك . . اكنني 
أحبلك وأعرف الرجال أكثر مناك 

تغخص رجاء بدموعها 8 

ت ذهب إل الطب 

سامية تحفر بأظافرها فوق الحبس حروف اسم . رجاء 
تنهص مسر عة 

كلما أسرعنا كان ذلك أفضل . . 

ثادانة أيام مثل كابوس . . زجاء تتمطى ف الفراش 
شاحبة اللون مهدو دة كما لو أنها مريضة منذ شهور . . تتملك 
نفسهأ لتغتصب أيتمامة صغيرة تمحها لسامية مع کشر من 
الإمتنان . تشعر عا يشيد المرعة 

- إذا كنت قد استرحت يمكن أن نذهب إلى بي في 
بأودان 205 وهناك دتو فر لك الراحة 
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هد وا الأذق ت ا ب وهاه عدلية سيمل 
کہا ات 

تقصدين أملك ؟ 0 اا ای من أجل يدك 
ألم تتوهم ذلك يوم العملية ؟ هيا . . . ضعي معطفي الأبيض 


رطمم لكين ا اوري 

تتنهد رجاء 

قطة بدون مخالب للأسف . 

القطة الحقيقية هي الي تتسلح بمخالبها قبل أن 
أن تقع فريسة . 

تضحكان . . تنطلقان في طريق جبلية جميلة . رجاء 
في المقعد الحلفي وسامية تحاول أن تثير حوطا شيئاً من المرح : 

هل كنت سائقة عند أبيك ؟ ها أنذا عليك أن 
تتفقدي لي أشيائي إلى جانبك :الصحف والرانزستور 
وعلبة الورق 

سامية . . ألا تلاحظين هذه السيارة الي تلاحقنا ؟ 


14 


ج أنظين "ذلك + 

ولح لا ؟ سائقة حسناء . 

تضحكان + تخفف رجاء من همومها 

- هذا الشاب . . لعلي رأيته مرة لا أدري أبن ؟ 

= سأخفف من سرعتي حى أراه في المرآة . 

ت أن خجائفة 

- مم نخافين ؟ هل نحن لصوص أم مجرءون ؟ أمرنا 
طبيعي جداً . 

تخفف سامية من سرعة السيارة ثم تقف بشكل مفاجيء . 
تصرخ رجاء فقد ظنته حادثاً . 

عندما تقف سيارة بمحاذاة سيار مما ويطل وجه شاب : 

- العجلة الحلفية توشك أن مببط . هل أقدممساعدتي ؟ 

تنظر إليه سامية بحدة . . تمبط من السيارة كأنها 
لاتصدق ما يقول 

معلث حق . . لكني لا أقدر على تغييرها . 

عرضت مساعدتي . . أم أنك ترفضين ؟ 


- لامجال للرفض . آسفة لأني سآخذ من وقتك . 

أثناء تبديل العجلة سامية تقول 

ك ذه قأنت أبن القاتوق المشهون عه معروف 
عبد الرزاق ‏ إنه أكثر الأساتذة احتراماً بين طلاب 
الجامعة . 

- وهل تعرفينه ؟ 

معرفة بسيطة فأنا في كلية الآداب . هل تعيش معه؟ 

- لا . . إنه منفصل عن أمي ومتزوج من جامعية 
كانت تلميذة له 

تتدخحل رجاء 

أعتقد أننا التقينا في مكان ما . 

أظن أننا إلتقينا في نادي الفن والموسيقى . . كنت 
مع أبيك . . أليس كذلك ؟ 

يشحب وجه رجاء . . تتذكر أنها كانت مع الدكتور 
سالم . يظنه أباها . . حستاً . 

- هل نحبين الموسيقى ؟ 
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سؤاله يحرجها من شرودها 

جداً. آه . . تذكرت . . كنت تعزف على 
الكمان ولكبي عندما رأيتك ني السيارة استبعدت أن تكون 
انك ولعت ا كر عندما قلت إننك محام وأبوك القانوني 
الأسكاف نبا مورف :ك 

- وماذا في ذلك ؟ ألا بمكن أن تكون لي هواية 
إذا كنت محامياً ؟ 

أقصد الئاس يتشاببون . 

تتدخل سامية : 

قل لنا ياسيد عرفان . . منذ می وأنت تعزف ؟ 

5 منذ كنت طفلاً . . كانت أمي تشجعني . وکات 
أتلقى دروس البيانو في مدرسي منذ السادسة ولكبي بعد 
ذف ابت لكان والاولة سن + الان 

باهتمام تقول رجاء 

2 ألا يتعارض هذا مع عملك ؟ أقصد د . هل تجد 
وقتاً للعزف ؟ 


تسأل سامية بفضول 

هل ألفت قطعاً ما ؟ 

قليلاً ما ألفت . . عندما كنت ني المراهقة وضعت 
قطعة أسميتها ‏ القطة الحرينة ‏ 

أنت موهوب إذن 

ويضحك الثلاثة م 

وإذ تصبح السيارة جاهزة للانطلاق يقول عرفان : 

هل أستطيع أن أنقل الانسة بسيارني حى لاتتعرض 
لماعب جديدة ي 

سامية ترحب بالفكرة إذ تلمح شعاعاً من الفرح في 
عيبي رجاء وكذلك إعجاب عرفان يرجاء . 

تقول سامية : أوشكنا أن نصل . تستطيع أن تستريح 
معنا قليلاً . . بيني صغير وجميل و كل شيء فيه مهيأ لمرة 
قادمة . . سترى . حى آلة التسجيل . 

لاتمتمى . سأعزف أنا . 

يقول عرفان ذلك بحماسة وتسأل رجاء : 
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وهل معلك الكمان ؟ 

طبعاً ۾ م هل يفارق الحبيب حبيبه ؟ 

تخجل رجاء + : لاتدري لاذا . . أما سامية فتسأل 

- هل لأسرتكم بيت ني الزبداني ؟ 

- نعم . . لكنه ليس على استعداد كاف . . شپه 
مور آلا ا كيرا ف الضيف» : 

رجاء تسرح بصرها فوق الحبال بعد أن وضعت وسادة 
صغيرة لتريح ذراعها المكسورة . النافذة العريضة تغرق 
الغرفة بضياء مبهر . سامية تبحث عن شراب النعناع وهي 
تقفز وتضحك وتحاول أن نخرج رجاء من صمتها : 

هيا . ساعديي في إعداد مائدة صغيرة . معنا جين 
أبيض . وخبز . ومعلبات . . إياك أن تخطيء ياعرفان بين 
و ل ل ل ين ا 
كبيرة ؟ . 

لكنه جبن قاس . . أليس كذلك يارجاء ؟ 


رجاء تبدأ نخرج من شرودها 


هل يخاطبني أحد منكما ؟ 

جيب عرفان 

كنا نتحدث عنك . بل عن ضماد يدك الحجري 
هذا . هل تسمحين بأن أوقع بامضائي عليه ؟ 

تقول سامية 

آنا حفرت حروفاً . . وسأكتب قصيدة . . ولعلك 
تفكر بنوتة موسيقية ؟ 

ترد رجاء برارة 

نها صفحة بيضاء فلم لا . . يدي صفحة بيضاء 
اليس كذلك ؟ 

تقول سامية بلهجة واثقة : 

أظنها كذلك يارجاء . . وسعيد من سيخط 
حروفه فوقها 

بنظر عرفان إلى سامية نظرة طويلة . حرج إنى سيارته 
ويأني بالكمان » تقول سامية بلهفة : 

ألا تدخل القطة من الباب الحلفي ؟ 
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يحتاز البهو . رجاء أمام النافذة » حرج من الباب 
الثاني للبهو قرب المطبخ . بلحق برجاء تقف أمام مرآة 
صغيرة تسوي شعرها 

آه . . إنما اليد اليمى . . مشكلة » مر أسبوع ول 
ال e‏ 

أي جميلة دون زينة . 

يقرب منها تنبعث رانحة أنوثة وحشية . بلا شعور 
تد يده إلى شعرها الحريري . بلامسه بلطف وحنان . 
تنفر رجاء مذعورة . 

تنادي سامية وهي تبتسم  :‏ هل أدخلتما القطة ؟ 

ولا يأتيها جواب . حرج من الباب الرئيسي . تدور 
حول الحديقة الصغيرة حى الباب الخلفي .تحمل القطة وهي 
تخمش بأظافرها وتموء . ترجع فتجد رجاء مستلقية على 
الأريكة في البهو وعرفان إلى جانب النافذة يبدأ العزف . 

اعزف لا من ألحانك . 
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الآن يضطرب ني قلبي لحن . . ربا يسيل على 


اصابعی . . سأجرب 


رجاء تقول : 

. عل لاطو © 

تقول سامية ضاحكة : 

طبعاً يخاطبك . : أنت ساهمة أكثر مما يجب . 

5 سوف أسمي اللحن - نزهة ‏ ما رأيك بارجاء؟ 

يعزف عرفان . . والإثنتان تنصتان . . لاتليث رجاء 
أن تنفجر ببكاء 

تقول سامية وهي تلطف الحو : 

يبدو أن نزهتلث شتائية . . ذات عواصف ورعود 
وأمطار . 

تستسلم رجاء للبكاء أكثر . لم تخفف عنها نكتة سامية. . 
بل على العكس . 


أما عرفان فقد تو قف عن العزف . يقرب من رجاء : 
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هل أسأت إليك يارجاء ؟ أنا لم أفعل سوى أن 
عبرت عن شعوري . 

شعوري صادق نحوك . . أعجبت بلك منذ رأيتك 
لأول مرة في نادي الفن والموسيقى . . واليوم . . عبرت 
لك عن حبي : 

أنا أرفضك . . وأرفض حبك . 

تتدخل سامية كأنما هي تحسم موقفاً 

ت سنشرب القهوة بسرعة . ثم نرحل . . وأفضل 
أن أترك سيارتي هنا ونعود معلك ياعرفان . ما رأيك ؟ 

- هذا سرور لي . 5 

يرد عرفان بامتنان . 


في الطريق والمساء رائع . . إلتزم الثلاثة الصمت . . 
رجاء إلى جانب عرفان وسامية ثي المقعد الحلفى . . سامية 
تقول فجأة 
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ت هل أطلقنا القطة ؟ كانت محبوسة ني المطبخ . 

بجيب عرفان . 

أنا لم أفعل . . ولا أظن رجاء أيضاً » هل نعود 
لنتأكد ؟ 

سامية ترد بسرعة : 

لامانع . . وسندور حول الحبل ونعود من الطريق 
الااخرى . 

دنتهز ها عرفان فرصة : 

وأمر على بيتنا لدقائق . . أريد أن أضع فيه بعض 
الأغراض 

زل عرفان ثم يعود مسرعاً وني يده رزمة ملفوفة 
بورق أبيض كان يضعها تحت المقعد الحلفي . . تلاحظ 
سامية ارتبا که 

وهل هي أشياء نحتاج إلى مخبأ ؟ 

يقول ضاحكاً : 

35 أنا أمزح . . مجرد أشياء عادية لكنني أخبئها من 
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بلتمع بريق في عينيه وتحس سامية أن في الأمر سراً . 


ف اليل اتب “رجا اة 
كنت أفضل لو اختصرنا الطريق . . تضابقتمنه : 
3 لاذا ؟ هل أزعجك بشيء ؟ أنا وجدته لطيفاً . . 
وكان اهتمامه بك واضحا . 


رجاء كأنما تحاصرها حيرة سؤال كبير : 
سامية » هل يعبر الرجل بالحسد عن الحب ؟ 
قد يعبر عن الحب . . وقد يعبر عن الشهوة أيضاً . 
ومن أين لنا نحن النساء أن نعرف ؟ 
إنه الإحساس يارجاء . المرأة الي تملك أنوثة 
حقيقية يصدقها إحساسها . 

هل تريدين الصراحة: أحسست اليوم أن عرفان 
a‏ 

5 أعتقد أن إحساسك الآن غير دقيق فتجربتك مع 


ل۲۰ 


الد كتور سالم لاترال تؤلك . . توجهلك . . تطغى ء 
الأشياء من حولك . 

-- كيف عرفت ؟ كان وجه سالم طوال اليوم معي . 

لاتدعي هذه التجربة تحطملك يارجاء أنا أنصحك . 
إذا تمثلت رجلا ما في كل الرجال فمعنى ذلك أنك تقتلين 
حياتك 

ويقع بينهما الصمت . وكل منهما تغرق ني أمواج 
قلقها وحيرما 

سامية تبحر في الماضي . طفولتها وشبابها الأول . 
الطفولة واضحة مرسومة ني أعماق ذاكرتما كما لو أم 
حفرت فيها . . أما الشباب فييدو باهتً رجراجا لا ملامح 

له ولا سمات حى يأتي كريم وتبدأ حياتها معه . أتراها 
لم يكن لها شباب مثل كل الفتيات ؟ أتراها هي الي مزقته 
ورمته إلى رياح كريم تعبث به كما تشاء ؟ هل ضيقت 
نفسها بذلك ؟ . . نحن إلى أن تعيش جاربا . . -حمافات 
Ty‏ قدت كما ام ان 
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لو تحطمت فمن نار التجربة يصهر البشر . . وأن تظل 
وراء زجاج تراقب الحياة ليس معناه أنها تعيش . . ليتها 
نحطم هذا الزجاج . . وتدمي يداها . . تتنائر سكاكين 
صغيرة تنغرس في جلدها . وهي تحاول . . وتحاول . . 
وهي تتمى لو تثور الزوبعة . . لو نجرفها في وديانالمجهول .. 
خن “ولق أصبيخحت المرأة:.ذات: الرأمن المقطوع 

أبوها عزها عن العام . . جعلها تعيش طفولة ناعمة 
مترفة . . لم تعرف بوماً آنا شردت في البساتين كما يفعل 
الصغار . . ولا تسلقت جبلاً أو شجرة . . أو أمسكث 
بيدها قطة أو عصفوراً . حى الفراشات لم يشجعها أحد 
على لمسها . أما تلك الحنادب الزيتية الملونة فقد كانوا 
إربطون قدمها في خيط ويجعاونما تطير وهي ممسكة باللحيط. . 
حى إذا حطت على يدها أو كتفها صرخت وأفلتت الخيط 
ساحبة وراءها خيط الدخان هذا 
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كم مرة أملت أن يعود إليها الحندب أو أن تعثر عليه. . 
وأبداً لم يتحقق هذا . أبوها غمرها بالدمى والألعاب الفاخرة 
الأنيقة . . ودائماً كانت تبعث في نفسها الملل . ونرب إلى 
بيت الحيران حيث - تهلة ل الفقيرة اليتيمة الي تصنع 
دمية لنفسها من خرق بالية . . أي سعادة كانت تغمرها 
عندما كانت نبلة تتركها لترسم للدمية حاجبين أو شفتين 
أو روشا و كانت ميسن عيغة تفسرها الان باجا متعة 
الحلق والإبداع . وعندما كانت - تقايض ‏ تهلة على 
دميتها هذه بالدمى الشمعية الحميلة كانت أمها ترجرها . . 
وتوقع عليها عقوبة الحرمان من المصروف اليومي . العقوبة 
لم تكن تؤلها . . فما أروع أن تقنع نفسها أنها بلا مصروف 
حى تبدأ جولة تفتيشية. في مخابىء البيت وخزاناته عن 
الحلوى والشيكولاته والملبس . . إذ ذاك كانت نجد لذة 
عظمى في أن تأكل ما تريد . . ونحشو جيوما منه لتهرع 
إلى بلة ‏ فتطعمها » لم تكن تشعر بأي ذنب . . 
ولم تصداق أن هذه سرقة كما كانت أمها تقول . الا 
تعرف آنا روعة الإكتشاف والحصول على أشياء بعد التعب 
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ي سبيلها والمخاطر الي حول دوا . عندما وقعت عن 
السلم ني اليوم الوحيد من حياما الذي تقع فيه كان بسبب 
عصفور التجأ إلى أعلى النافذة . e‏ 
ولم تجرؤ أن تطلب من أحد أن يحقق ها أمنيتها . 
الي 0 
انزلقمعه و كان هذا الحرح الذي لايزال أثره فوق جبينها . 
كلما لامسته اقتنعت ما معنى أن يدفع الإنسان ثمن ما يريد 
أن يكتشف . . مايريد أن يحصل عليه . . 

تشعر سامية أنها توشك أن مختنق . ترسو إلى القاع . 
قاع ذكريانما القريبة والبعيدة . . تحاول أن تفتح عينيها على 
اللآلى ء وجزر المرجان . . والأزهار الصخرية . . يندفع 
نحوها وحش بحري هائل تكاد تصرخ . 

تفيق تفيق مذعورة فقد استسلمت للنوم وهي لاتزال فوق 
مقعدها . . تقوم إلى خزانتها . . تحاول أن تخرج صوراً 
وأوراقاً هي رسائل ومذ كرات. . لاذا لاتحرق هذا الماضى 
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التى طلبت من أمها أن تكتبها لها ماذا ستفيدها ؟ ماذا 
ستعطيها ؟ لا شي ء . . سوى مزيد من القاق والضياع 
والتوتر . هذه الأوراق بالذات لاتجرؤ على لمسها . . كأنما 
ساهمت بطريقة ما ني موت أمها . الموت هو أن يموته 
الإنسان ببطء في ماضيه لكنه إذا بتره وخلق حاضراً 
جديداً فمعبى هذا أن يعيش من جديد . . فلتبر هذا الماضي .. 
من أجل أن تعيش مرة أخرى من جديد.هل هي قادرة ؟ 
هل تملك الحرأة والإرادة ؟ عليها إذن أن ترك كل شيء . 
حتى بيتها وثيابها وربما اسمها وعنوانها أيضاً . عليها أن 
ترك زوجها فوق ذلك فهو قد أصبح جزءاً من هذا الماضي 
لكنه الحزء الذي لاببعث فيها الرعب . . . ولا البرودة . . 
ولا الألم لاحساسها أنها يمكن أن تقطعه عنها وتنساه . 
تحمل سامية كومة كبيرة من الذ كريات . . تر كض 
بها في البيت كما لو أنها في غابة . تصل إلى المطبخ . تضعها 
ي وعاء تحاسي كبير قبل أن تضرم بها النار تفيق رجاء 
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ع ان . ارجعي إلى فراشك . 
کد لكن بينها صوراً جميلة . . . ورسائل . لن أدعك 


تخاول 3 أن ترجعها عن عزمها: تتشبث بثوما . . 
تشدها: إلى الوراء:.. لك سامية قري 0 مشتعلا فوقها 
م حرج رجاء من المطبخ وعضيان . 

تهدأ سامية إلى نوم قسري . تتسلل رجاء إلى المطبخ . 
تلقي عاء فوق الأوراق . تشعر أنها تستريح . عندما تعود 
تكون سامية قد نامت . 
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المص ل السابع 


بعد متتصف الليل يرن جرس الماتف . . كان كريم 
على اللحط . . عبارات قليلة . . والصوت عن بعد 
مخنوق . . وما يشبه الدمع في حلقها مخنوق . . بسرعة 
تفهم أن كريم سيعود . . وبأقرب وقت . تغلق الماقف . 
ورأسها يدور . عائد إذن يا كريم .. عائد إلى البيت 
المهجور . . والزوجة الممزقة . تظل عيناها مصلويبتين 
في السقف وأفكار كثيرة تفترسها . لم تقرر بعد ماذا سيكون 
من أمرها مع كريم . انتهت أيام المنفى . . والطائر المهاجر 
يفكر في عشه من جديد . أي عش هذا الذي بقي . 
أعواد هزيلة تذروها رياح الفراق ويحصدها قدر قاس 
عنيد . كيف سيعيشان في بيت واحد ؟ كيف سيضمهما 
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فراش واحد ؟ كيف ؟ كيف ؟ هذا مالم تتصوره مرة 
أخرى : جدران صلبة تقف بينها وبين كريم . . وإمكانية 
الحياة معاً بعد هذا الانفصال تبدو شبه مستحيلة > صحيح 
أنه كان انفصالةً قسرياً لكنه ترك آثاره العميقة وهكذا 
كثير من الأمور . . تسوقنا إليها الظروف ونرغم عليها . 
نعتقد انها لن تؤثر فينا لكنها بعد ذلك حفر مجراها العميق 
في حياتنا . لم تحاول أن تقدر مشاعر كريم ورغباته .. 
فماذا تغير موقفها ؟ لاشيء . . وكريم ظل كما هو ني 
معاملته ها . منذ زواجهما لم بتغير. . حى ني أدق الامور 
لم يتغير . اسلوبه واحد . . نظرته اليها واحدة . يخيل 
اليها احياناً انبا لاتزال ني نظره كما كانت يوم تزوجها . 
الحقيقة انها لم تعد هي. . الشابة المندفعة. . والمنرفعة بآن معاً . 
هي الآن امرأة اخرى ناضجة وواعية لكل ما حوها . . 
علمتها الحياة أكر مما يتصور . . وطورتما أيضاً . 
هل يستطيع أن يدرك كل هذا ؟ للاضي لم يعد 
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يعنيها. اقتلعت رواسب ماضيها وأطعمتها لاريح . . تجربة 
الدراسة الحامعية وحدها وهو بعيد عنها فكت أغلالةٌ 
كثيرة حول عنقها . . حول عقلها . . كم الحياة رحبة . 
و كم هناك أتماط من الناس .. هن الرجال خاصة . وألوف 
الكتب يجب أن تقرأ . . وألوف ألوف الأفعال يجب أن 
يقام با . أن تغرف من ينابيع الحياة . . وأن تتنفس بحرية . 
ما أروع أن يكون المرء حراً . من أعماقه کالنبع والنور 
والهواء . هل كان عليها ألا تمتص كل هذا وألا تتفاعل 
مع التحولات الا سار عن قوق كشرة كانت 
ا موه اوغا السياسة . والآن . . إنها ترى بوضوح 
تب فكن أن ترزق بولك وغد ذلك سجر الاموو د هذا 
ماقالته هاجر . .ها الذي سيتغير 5 لاشيء 5 

سيظل كريم هو كريم ا لكنها ستحمل عب ء۶ 
إنسان جديد تكون هي سبب تعاسته . . الداء أمومتها أصبح 
متقطعاً لاهثاً بين أشواك قلبها الدامي . في صدرها طائر 
يرف كلما فكرت أن تضم طفلاً لكنها لاتدري كيذ 
ستعتي له .. كيفسيلتصقو جو دها بو جو دهوهي الي لم تعر 
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لنفسها على حدود هذا الوجود . -. الأمومة هي الشيء 
الحقيقي الوحيد في العالى --. هذا ما سمعته من إحدى 
أديبات عصرها الي لم تعترف بشي ء إلا بالأمومة لتتفحص 
فرصة الأمومة . . ولتجربها . إنما كيف ؟ . . . ورجوعها 
إلى كريم يتأرجح بين الممكن والمستحيل ؟ 

تحس أنبا تضيق بالحياة . . بالهواء الذي يحيط بها . . 
ويجادها أيضاً . تخرج إلى الشرفة . . تشعل سيكارة . 
تفكر . . نبرة كريم ني الهاتف قوية وواثقة وصميمية 
رغم تقطع الصوت وتعتره . صوته انتشر في البيت مثل 
دخان . هذا الدخان يطبق على صدرها . . يريد أن يخنقها . 
قال لها مرة : لاتحاولي أن تستعدي لحضوري . . سأعود 
فجأة . . كما ذهبت . . وهكذا أحس أنه لم مض على 
غياني إلا يام . أيام ؟ هذا سخيف . حى أثاث البيت 
حفره الزمن بأصابعه . والأم هنية «اتت . . وحوادث 
كثيرة وقعت . وتغيرت أشياء . حى المدينة لم تعد كما هي . 
أبنية ارتفءت . وشوارع شقت . وأشجار نمت . . ومدارس 
جديدة أصبحت ني الحي ‏ لا الي حي ولا الحيران 
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جير ان -. . . وماذا تقول عن الأعماق والنفوس والقلوب.؟ 
رجاء أصبحت فريسة حب خاطيء . . وجابر شيخ يعود 
للمراهقة . . والذين نبت ريشهم يحاولون أن يطيروا . . 
وهي . . هي نفسها لم تعد هي . 

لايفارقها إحساس المحاصرة . هل تحرق أصابعها من 
أجل الحظة الانتظار الغبية ؟ هل تظل مصلوبة هكذا . . 
رما لأيام إلى أن يدار المفتاح ني الباب ويبرز كريم . . 
ثم يتعائقان . . مثل كل مرة كانا فيها يلتقيان . . وينتهيان 
إلى السرير من جديك . 

لا . . لن تكون الحارية الي تنتظر أن يأخذها اليد 
العاشق إلى القصر . . لم كان بختصر لقاءاته بها في بيروت ؟ 
م لم يأت إلى دمشق لأيام ولو معدودة وكان يوهمها أن 
رجوعه مخاطرة ؟ هل تغير شيء الآن ؟ لم يتغير شيء . 
حر مرة حاولت فيها أن تذهب إإايه في بيروت وجدت 
تذ كر ة على الحدود نع دخو ها ون و كانت جنائية أن 


تتقصى عن رجوعه إلى الأراضي السورية . . لم يكن شيء 
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بحقه . تربط بين الأمرين . . وبقوة . . ولاشيء ينفي عن 
ذهنها هذا البرارط . 

هو الذي لاير يدها أن تذهب . . وهو قادر على الرجو 
لكنه لایر جع : واحست أن 2 الامر سرا 5 وانقطعت 
عن زيارته . 

أحد أصدقاء كريم قال ها : ف الالحظة المناسية دعو د 
كريم . . خلافاتنا ليست مبدئية وإتما هو التطبيق . . 
امهم الا تخسر معر کتنا . . علدنا خيول لحل رهان e‏ 

ارک كان کر قافرا علق أن يعود ولم يعد ؟ هل 
تمك أن تلل بعيدة عنه 2 مر حلة دقيقة من حياته البائياسية 8 
كل ي ء جائز 8 . آخر مرة إاتقت فيها بكريم رأته 
انحا الضياط السو ريين ف مطعم منعز ل صغير . . المطعم 
الأني يفضله . . فاحأنما . . و کان يقول ها إنه لیس على 
علاقة جيدة بہذا الضابط بالذات . 
صديقان أم عاءوان ؟ - السياسة ليس فيها عداوات 


أو صداقات سه يږ وأحياناً يضطر السياسي لان يكون 


ببلواناً -. وضحكت لسذاجتها . . لسذاجة الحواب > 
وم تعلق على الحادثة 

في ذهنها تبحث عن أسباب حقيقية لرك زوجها 
لبلاده . لاتعر على أي سبب مقاع . هل هو مزيف ؟ 
إن لم يكن هو . . فلابد أن هناك ما هو مزيف . 

ليزيفوا . . وليتزيفوا . أما هي فان لم تستطع تعريتهم 
فلا أقل من أن تظل جوهراً صافياً . . أو أن تعيد لذاتما 
هذا الحو هر الصائي . الناس يتزيفون أحياناً دون أن يشعروا » 
رجاء البريثة تقف على عتبة أن تصبح عاهرة صغيرة . 
واللحالة صفية أفرغت سمها فجأة في أمها وهى ني حالة 
ضعف وامیار فقتلتها . . وجابر . . كشف قناعه عن 
مراهقة جنسية . . وسالم ؟ أليس جزاراً لايفرق بين جسد 
المرأة في الفراش أو فوق المشرحة . وباسيل . . وعرفان. . 
و . . عام يضح بالمزيفين . 

وكريم قبل هؤلاء : جميعا . 

لم فعل ما فعل ؟ 


۲1۹4 


تضحك مثل مجنونة . أصبع اہام كبيرة تصوب دضياء 
فوسفوري نحوها . تفزع . . الاصبع واضحة في هذا 
الظلام . أليست هي أيضاً مثلهم مزيفة ؟ 

صراخ كبير ني أعماقها . لا . . لم تعد مزيفة . . على 
الأقل تحاول ألا تكون مزيفة . منذ ذلك الصباح الذي روت 
فيه الأم هنية الحلم . . منذ ذلك الصباح . أعصابها تصبح 
مشدودة كوتر . تود لو تسمع موسيقى صاخبة . لو تضحاك 
عالياً وترقص وتغبي . لو تفعل أي شي ء بعنف . . بضجيج . 
تتجولان بلا هدف . . . لا . . تخرج سيار ما وتقودها 
بسرعة كبيرة لتفرغ ما ني أعصابها من توتر . . تفتح 
الاب بقوة وتنادي : رجاء . . . رجاء . 

رجاء مستغرقة في نوم عميق . نحس بالإشفاق عليها . 
منذ أمد طويل لم تنعم رجاء بمثل هذا النوم . لتدعها . من 
يدري ماذا سيقع لها بي الغد ؟ فكرة اللحروج تبدو ها باهتة 
ويداها ترتجفان . الحاتف من جديد . هل هو كريم من 
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جديد ؟ مادام سيأتي فليأت الآن . . الآن وليضع حداً 
لعذابها . لكنه لم يكن كريم . . و كانت مفاجأة باردة لها . 
نا د # 

فادية تعود متأخرة إلى البيت بعد سهرة طويلة . من 
عادتها أن تدخل متلصصة حى لاتضبطها أمها › فادية 
تعودت هذا الوضع . . والأم المسكينة لم تتعوده . حاولت 
بشى الوسائل أن تشي ابنتها الطائشة عن هذا فلم تفلح . 
حى الدموع لم تؤثر وفادية ابنتها الوحيدة وهي المسؤولة 
عنها بعد موت أبيها . وفادية كبرت . . وتعتقد أن من حقها 
أن تعيش كما تريد فقد بلغت العشرين . وإذا كان هذا 
يتعارض مع واقع أمها فليس ذنبها . لم لم تتزوج أمها ثانية ؟ 
لم تحملها أعباء وحدها وانقطاعها عن الزواج ؟ ما أيأس 
حالهم . . هؤلاء الأهل ولون كل شيء إلى تضحيات 
يطوقون بها أعناق أولادهم . . وأحياناً ليسيروهم كما 
يريدون . أمها لاتعرف شيا في الدنيا سوى بيتها . . 


۲۲١ 


ألا تستطيع هذه الأم أن تشغل نفسها بأي شيء وتنساها 
ل.اعات معدودة ؟ فكرة الإهتمام والحنان . . فكرة 
النظام الذي يجعل الب تيسير كالساعة.فكرة النظافة والترتيب. 
كم يبدو لها أن تبعثر ثيابها عندما تعود ليل . . وأن 
تثرك الصحون إلى جانب السرير . ولكن . . ما أسرع 
أن دعو د كل شيء إلى مكانه بحولة واحدة من أمها ولو 
كانت ليلية . أمها قلقة عليها جداً هذه الأيام . هل هي 
به مایا . صحيح أن لا صداقات أخرى لكنها لاتبعث 
على الحوف . سطحية ووقتية لمل ء الفراغ لا أكثر » إا 
الآن موظفة تتعب . . وتكسب . . وبحق ها أن تتسلى . . 
ون تلهو . فماذا وهي ترفع عن أمها أعباء كبيرة من 
مصروف البيت وتنفق على نفسها ؟ بم نختلف عن الفتاة 
الأوروبية إذن ؟ وأمها تقول لها : الأوروبية شيء . 
ونحن شيء آخر . إن لك أهلا . . وترد ضاحكة : وهل 
الأوروبية مقطو ءة من شجرة ؟ وأمها تتحرق : 
أهلها أناس مختلفون عنا . 


۲۲ 


-- مجتمعهم غير مجتمعنا 

-- الفتاة يجب أن تظل مثل الزهرة حى تتروج . 

وتعود کالیاشة وهي تتم : لافائدة من ن الكلام 5 
لافائدة 

فادية تعود هذه الليلة وقد ملت عشرة أصدقاتما . 
وسهرامهم 6 وهوهم 5 وبصراحة مع انفد مها تتو ف 
سين زان كين لاي ووو اس ES‏ 
حول حياما من حديل ٠‏ صهور إلى شكل قالب ب واضصح 5 

في الشتاء الماضي أمضوا سهرة رأس السنة باطار مثير 
2 فندق ناء فوق قمة جبل . كان فندق السعادة ۴ بلو دان. . 
وتعرفت إلى سمير . . كانت ليلة عجيبة . . المصيف خال 
والفندق لا أحد فيه سواهم . وضجوا. . وغنوا . . وأكلوا 
من شفتيها . . وظات نحن إليه حنين عصفور إلى عشه 
الضائع . . عندما وضع ها المعطف فوق كتفيها الراعشتين 
ودت لو يضمها . . لو تريح رأسها إلى كتفه . . وينتهي 
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كل شيء . لکن سمير بدا جامداً كصخرة ولم يحاول 
حی أن يودعها . 

كل أسبوع كانت تحاول أن تذهب مع - شلة ل. 
الأصدقاء إلى بلودان . . لكنها لم تعثر على سمير . . وقيل 
ها أنه يدرس . . ولن يعود إلا مع بداية الصيف . ومنذ 
أياع فوجئت به يزورها ني بيتها . وجن جنون الام . 
وحاولت طرده . . وهي تستعطفها ودخلت لتحييه . . 
وخرجت بانطباع جيد عنه . شاب قروي بسيط يكافح 
من أجل أن يتعام ومختلف تماماً عن أصدقاء ابنتها المائعين . 
ولا قال لها أنه يسكن ني الحبل ولا يفارق غرفته في المدينة 
أثناء الدراسة خحجلت أن تسأله كيف تعرف بابنتها وماذا 
يريد منها . ني اليوم الثاني انتظرته فادية طويلاً . . لكنه لم 
بأت . . كان حقاً يزورها من أجل أوراق له ني المؤسسة 
التعايمية حيث تشتغل . وأحست أنها خدعت.هذا القروي 


لابد أن نجعله يرضخ . . لابد أن تروض الحصان 


الخامح فيه . جذور عرفان كانت قوية في شرايينها . 
ذلك اقتلعتها مثل طحلب . وأبحرت ني الأمل نحو 
. لكنها تعذبت . وانتظرت . . دون جدوى ثم 
اقطمت عن اللهو والسهر . . وحاولت اللقاء معه . . ثم 
فشات . . واليوم لم تعد تطيق حى نفسها . . هل ملاك 
الحق ني أن يغير لها ساو كها ؟ رجاء قالت لما : بملاك هذا 
الجق إذا كان يحبك . وأفضت لرجاء بكل شيء . 
وحدثتها رجاء عن مغامر ا مع سامية في المصيف 
ولج اما عر عن إلى الفضاء الین ا ٠.‏ 
وإن لاحب ني الطبيعة طعماً يختلف عنه في الكهوف 
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والسيارات والبيوت . عرضت على رجاء أن تذهب معها 
إلى بلودان . . وأعطتها رجاء شعاع الأمل عندما قالت لما 
أن ابنة خالتها سامية تملك بيئاً هناك . . وأنها ستحاول أن 
تقنعها بالذهاب وتذهب معهما . . واتصلت مرات كثيرة 

جاء . . بل ببيت سامية . لم يكن هناك أحد . . وحل 
المساء . . وحرجت مثل تالبة تدور تي الشوارع . . وهاهي 
عادت والفكرة تضغط على رأسها مثل كابوس . هل يمكن 


م6١‏ الدوامة ع إن ١١‏ 


أن تنتظر حى الصباح اتقطف وعدا بالذهاب ؟ لم لاتفعل 
الآن ؟ . ۰ 
وعلى الرغم من أن الوقت متأخر . . ومتأخر جداً 
فقد اتصلت ببيت سامية . . و كانت مفاجأة باردة لسامية . 
* 3 نا 
ليل متأخر . . كانت فادية . . وظنت سامية أنه مزاح 
ثقيل لا أكثر . . وقطعت المكالمة . . وقطعت الحرارة 
عن الاتف . . وارتدت إلى فراشها باعياء . . المهم أنه 
ليس كريم . ٠‏ 
عند الصباح يرن جرس الباب . تقوم سامية متثاقلة . 
كم تدعو ألا يكون كريم . . فهي ني أسوأ حال . . 
عد الأثاني. ىن آنا فادية توفيق . . هل تذكريني ياسيدة 


م فادية توفيق . . الى . 
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ب الي حادثتك ليلا ني الهاتف . . والي أخذت 
محفظتها خطأ ني إحدى الناسبات واتصلت بك من أجلها 
ولأعيد لك محفظتاك . ٠‏ 

ت كان هذا 5 النادي . 

بالضبط 

تفضلي . . هل من خدمة ؟ 

وتدخل ہدوء مصطنع 

ظلات أسأل نفسي مدة طويلة إن كنت شككت 
بأني فتحت أوراقك اللخاصة يوم أخطأنا في محفظتينا . 

- والعكس صحيح . ألا يمكن أن تكوني قد تساءلت 
أيضاً السؤال نفسه ؟ 

الحقيقة أني لم أكتشف الخطأ إلا عندما رأيت 
هويتك الشخصية . كم كانت صورتلك رائعة فيها . ونم 
أطلع على غير الموية بالطبع . . 

ب وأنت:. . أما كنت معنن ا مکن أنه جرى 
لحفظتاك ؟ 
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3 لا . . ماكنت لأهم ٠‏ ليس عندي ما أخفيه . 
أنا صريحة . . ونوافذي كلها مفتوحة سواء أعجب الناس 
أم لم يعجبهم . 

وهل تظنين ف العكس إذا كنت تعتبرين هذا 
أفضل مزاياك ؟ 

تضطرب فادية : 

مك اھ مخلفة عى» اما أله اھر ا دات 
شخصية معينة . 

مثلاً ؟ هلا قلت لي رأيك ؟ 

وتبدأ سامية نمس أنها تتخلص من تعبها المأراكم . . 
ومن كسل النوم . وفتور الإحساس . 

وفادية تقول 

أنت امرأة ناف.جة وعندك تجربة . . وزوجة 
رجل سيامي . | 

ب هل لكل هذا علاقة بمحفظتي ؟ 


Y۸ 


-. أقصد . . إن محفظي رعا احتوت رسائل غرام. 
وصور . . ولا أكثر من أدوات زينة وزجاجة عطر . 


ألا بمكن أن تكون هذه الأشياء نفسها في محفظي ؟ 


ترتيك فادية . ثثر كها مضيفتها تتأمل ماني الصالون 
وتن حب الحمام ثم تعود ومعها القهوة وتف : 

ما أجمالك . الحقيقة أنى فكرت بزيارتك بعد 
تلك الحادثة . . لكنها الظروف را 


ب 
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أن يومي يحب أن يكون أطول من أيام الناس بأثني عة 
ساعة . 

وتضحك لنكتتها وتكتفي سامية بابتسامة شاحبة فهي 
م تفهم سيب الزيارة المبكرة المفاجثة : 

ب هل أستطيع أن أؤدي لك خدمة ما ؟ 

آ.. صحيح . أين رجاء ؟ أليست هنا ؟ قالت 
لي أمس إا ستنام عندك . 


مازالت نانمة . هل للك صداقة معها ؟ 


۲۹ 


- ليس صداقة تاماً . كنا معاً في المدرسة أثناء 
الطفولة . والتقيت بها منذ مدة . . . وأحسسنا أنه جب أن 
تقایل دائاً . 

بسرعة . . هكذا . 

3 أنا عاطفية جداً . . ورجاء من النوع الذي يعجبي . 
وأريد أن أدعوها لنمضي وم ف بلودان . 

عد فى تلوةان: أبن + 

- في فندق السعادة . . الحقيقة هو فندق رائع 3 

سامية تفكر أن تبعد فادية عن طريق رجاء . يكفى 
رجاء ما تعانيه . دخول رجاء فجأة يلجم سامية . مبرع 
فادية فتعانقها . 

كيف حالك ؟ ني الليل اتصلت بك لأحدثلك 
عن مشروع الترهة . 

تفكر سامية : إذن فهي صاحبة هاتف بعد منتصف 
الليل . . لاشك أن في الأمر ما مسح النوم من العيون . 
هذا ينفرها من فادية . تنفرد برجاء : 


ا 


ت ولکن . 5 . يارجاء يدك لم تشف بعد . rE‏ 
أنك أرخيت الحبس عن الكسر إلا أن يدك لاتزال حساسة 


وتتأثر بأي صدمة . إا مجازفة . 


أشعر بالضيق ياسامية . ليتتي أروح عن نفسي 


ع وأمك © مادا اقل نا لی شالت غا + 


ألن تذهبي معنا ؟ إذن . . لن تعر عليك أمي 


جد سامية .٠‏ ن الأفضل أن تذهب معهما . ولکن : 


ماعلاقة فادية مبذا الفندق ؟ ولم تريد أن تذهب إليه ؟ هل 
هو سجر ؟ ولتفيرض دل( ماذا بعذيها من سير ¢ 5 

ببدو نوع من 0 على مامح فادية 7 إذن. ستذهب 
سامية معهما . فليكن . ليس لدا ماتخفيه من قليل قررت 
أن نوافذها مفتوحة . . 7 انطلقن . . ثلاثتهن . 
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في الطريق سامية تفكر في الصيف الذي مضى . 
وسمير . . وقلقها . . وحاولتها الحروج من أزمتها النفسية. . 
والوجوه الي صادفتها هناك . . وأستاذ الحامعة الذي كان 
يواعد طالباته في عملية ابتزاز رخيصة من أجل العلاقات 
و . . ومن يدري ماذا هناك الآن من مفاجآت ؟ 


وعلى منحدر الوادي حيث يطل الفندق تحاول أن 
تجتاز سامية قنطرة إلى واقع جديد سوف يتفجر فور عودة 
كريم . . حى هذه اللحظات المسروقة العابثة بلاجدوى 
أن نحصل عليها 2 حى اللقاء البرىء الفريد مع سمیر 
لن يم .. حى . . حى . 

تيار أفكار ها بنقطع عندما تلاحظ اهتمام سمير 
الفائق والكبير بفادية . مسلوب أمامها ومطيع مثل عبد : 

س 

تناديه سامية وتطلب إليه أن يلعب معها الورق . يرتبك . 
حاول أن يتهرب . لاذا لا تذهب فادية ورجاء إلى الحرح ؟ 
والرفيقتان لم تصدقا أن انفردتا . رجاء تشكو حبها الضائع 
وأملها المسلوب 2 وفادية ثقص حكاءتها الصغيرة مع سمير + 


Y۲ 


أما سامية فترتجف أصابعها وهي توزع الورق بينها 
وبين سمير . هي منفعلة وهو سرح بفكره : 

هل تفكر باللعبة بيننا ياسمير ؟ 

لأني لاأجيد اللعب مثلك ياسيدة سامية . 

-- اللعبة قائمة على الحظ أكثر من المهارة . من يدري » 
قد يخلب المرء رغم اطلاعه على سر اللعبة أو مهارته فيها . . 

أو تظنين ؟ إذن . . فعندي أمل أن أكون الغالب 


e 


د 
9 
۴ 
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ترتعد سامية . . كانت تظنه خجولا إلى درجة أنه 
الايتحدث معها بمثل هذا الموضوع أو ببذه الصراحة : 

بل قياسه حسب صاحبه . . هذا ما أصبحت أؤمن 
لأنى أحب . 


r 


تتمى سامية لو تستمر في الحديث عن الحب . . مثل. 
فتاة في السابعة عشرة . 

الحب أمر طبيعي . . وخاصة لمن هو ني عمرك . 

لككن ليس من الطبيعي أن أحبها هي بالذات على. 
الرغم من الفروق بيننا . هي المدينة يما فيها من حيوية. 
لاقن :ونا الزن السيط... . والفية اا ج : 

وهل تحبلك كما نحبها ؟ أقصد . . هل تعرف. 
حبك لا ؟ 

ع هذا ما أريد أن أتأكد منه . وهذه أول مرة أنحدث. 

توشك أن تسأله : من هي ؟ تتمالك نفسها . هل هي. 
المقصودة ؟ كيف خطر لما هذا الحنون اللذيذ ؟ ت 

8 4 ختصر 

اللعبة . . . تقوم إلى باب الصالون ومن هناك ترى رجاء. 
وفادية ممرولان مسرعتين . نحس بدوار خفيف . مسك بها 
سمير وهب عليها زوبعة من شبابه الطافح . يعود بها إلى. 


٤ 


الأريكة العريضة . تصل رجاء وفادية لاهثتين . سمير 
ېمس لسامية : 
ت. ادو ااك وة ر لادا اشر عن اللو ا 
تنبر فادية بسرعة 
لآارى غرفي 
كأنما يريد أن يشعر ضيفاته أنبن لسن وحدهن في الفندق . 
برسل الحادم بابريق الشاي : فادية غاضبة 9 
الماذا دعومبا إلى تمضية الليلة هنا باسمير ؟ 
إا متعبة . . ألم تلاحظي شحوب وجهها ؟ 
تعتبر كل شىء كأنما خلق الحا . . لعلها تظن نفسها 
محور العام 
وهل تضايقت أنت باحبيبي ؟ 
د آه ا قلها ياسمين ... أحن أن أسنعها”. 


حارفا 


ع لل الزة الأول د د لعن فلك اکا کد 


جد ولكن اذا ؟ 

هذا الموقف من سامية . 

فقط ؟ 

- يبدو أنني سأعترض على أشياء أخرى فيك . 
إذن فأنت لانحبي . 


تكوني خالية من ا والنواقص 


ل قلت للك الى أحيك 8 أحبك ولكن أريد ان 


تبتعد عنه غاضية ٠‏ يسرع إليها بعشك نبا بدراعيه 
القويتين . تغمره أمواج شعرها . تددر وجهها نجوه ٤‏ لاجد 
نفسه إلا وهو يغرق ي شفتيها اللاهيتين . 


وترى نفسها في سهل فسيح . . وخیول تركض . . 


۳٦ 


وينابيع ماء . . ترتمي فوق سريرها متعبة لاهثة . . لكنها 
سعيدة . سعيدة . تقتحم رجاء غرفتها . 
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أنا أطير من الفرح . تعالي لري غرفي . . هل 
سننام معاً ونترك سامية تستريح وحدها في: غرفة ؟ إنبما 
غرفتان متجاورتان على أي حال . 

الليل ني أوله وكل واحدة أوت إلى سريرها . رجاء 
تستمع إلى بعض الأغاني العاطفية . . سامية تكتب في دفتر 
صغير . . أما فادية فلم تلبث أن ضجرت وأخذت نخرج 
من غرفة إلى أخرى وهي تتبخر بثياب نوم وردية وحذاء 
ایی بکعب علاتا صرت #. الک 7 فرق في 
هدوء الليل. تببط إلى غرفة الصالون فتنادي سمير وتطلب 
منه شيعاً . . وتعود . وسامية تعجب لهذا التصرف الطائش . . 
فتاة بثياب النوم أمام شاب غريب . وفادية لاتشعر إلا أن 
ماتفعله طبيعي تماما . 


YY 


قرول ساب + أشي بالود ي ماغل رافك 


أيضاً . . حاذرا منه 


بم تنسحب 


تسمع عيارات نارية . تفزع . مرح إلى غرفة فادية 
ورجاء : 

هل تسمعان معي ؟ 

عيارات نارية أعتقد أنهم بعض الصيادين . 

تقول فادية 

ترد سامية 

صيادون في الليل ؟ لاتتحر كا سأرتدي ملابسي 
وأهيط لأسأل 

رجاء لاتنبس بحرف وترفع الغطاء فوق رأسها 
فادية تغلق النوافذ اللحشبية وتندس في السردر الملاصقللجدار . 

الرصاص يقرب . يزداد . مخرق اليل فيمزقه . 
وقع أقدام تقترب من الفندق . عند ما تصل سامية إلى المدخل 
الموصل إلى البهو تكون الضجة قد وضحت أمام الباب 
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'الرئيسبي للفندق . تسمع صوت سيارة ورجال يقتحمون 
الباب ويدخلون . نجمد في مكانها . تحبس أنفاسها . لو أنهم 
أرادوا أن يدخلوا إلى غرف النوم أو أن يصعدوا إلى الطابق 
الثاني لعبروا من الممر . يبدو أن هذا ليس قصدهم . هل 
تحرج إلى الحديقة ؟ لا . . . إنهم امسلحون ويمكن أن 
. يشتبهوا بها فيطلقوا عليها النار . 

تتسمر سامية في مكانها في الممر . لاتعبره إلى الصالون 
ولا ترجع منه . تسمع حواراً بين سمير والمجهولين . 
ر وت أحدهم . إنه عرفان . تفهم أن لديم كميات 
.من مواد مهربة وبريدون أن مفوها في الفندق . تذكرت 
الصندؤق الذي أخفاه عرفان تحت مقعد السيارة . بصعوية 
اتفهم ما يقوله سمير بأنه لن يخفي عنده أي سلاح أومهربات. 
لنحس ببوادر عنف وبالإقدام تقئرب من بعضها وصوت 
:ثالث يتدخل : 

ب لكنك باسمين. سشاعدنا: , السا أصدقاء ؟ 

.سمير يرجف صؤته 


۳۹ 


ب نم أصدقاء الفندق كنزلاء . ولا أعرف غير هذا 58 

عو قار 8 ی تسمع خشخشة أوراق وصوت 
الأول يول 

لن تخرج هذه الأشياء من هنا ولو بالقوة . ليس 
لدينا وقت . الدورية وراعنا . 


52 أريد أن أعر ف لحساب من هذه ؟ 


- وهل ستوافق إذا عرفت ؟ 

ريا . . لفتّرة قصيرة . . لصباح الغد مفلا . 

وعندما تسمع سامية أسماء الأشخاص وبينهم اسم 
کر السعدي توشك أن تسقط . ويطفو إحساسها بأن. 
سمير في ورطة . . وأنه يخاف على النساء الثلاث عنده . 

يقول عرفان 

طيعاً لديك غرف . . يمكن أن نعود آخر الليل .. 

برد سمير حزم : 


لا . . . هذه الليلة لن نؤجر غرفاً . 
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ب ماذا ؟ آم ا ا لذبيك كي 
من واحدة فاحسب حسابنا . 

إلها خطييتى على أي حال . 

ويفقع ضحك مثل ضحك سكارى . بيط المجهولون 
إلى القبو من الباب الحارجي . يرمون فيه بالبضاعة وسامية 
ترئيجمف . لو فتح أحدهم الباب اللحشي ليعبر إلى الصالون 
لرآها . ولكانت فضيحة . 

سمير استطاع أن يداري الموقف واف حارساً عند 
الممر . وكان يصل إليها صوت جسده وهو متاك بالحشب . 
لسمير : 

ليس معي إلا هذا المبلغ سنتفاهم فيما بعد . : 

دة 0 قمة الحيل . 

* * 3# 


تتهالك سامية والعرق ينبع من كل خلية في جسدها . 


١ع؟‏ الدوامة : ار 


شيء واحد كان يجعلها تتماسك وهو أن رجاء وفادية لى 


- لم يكن هناك جال للنقاش في مثل هذا الظرف . 

لولم نكن عندك هل كنت ستقاومهم ؟ 

- كنت على الأقل فهمت الأمر جيداً ورفضت الال . 

أنا آسفة . . أقصد لوجودنا هنا . والآن ما العمل ؟ 

علينا أن نتظاهر يجو عائلي إذا مامرت دورية . 
سأنادي أي وأستدعي الحادم والطباخ وزوجتيهما وأنت . 
تفاهمی مع رجاء وفادية 

وإذا عادوا ؟ 

لن يعودوا . ظنوا أن الال أعجبي ورضيت 
بالصفقة . 

هل#سيعودون لأخذ الصناديق في الغد ؟ . 

لو كانوا سيأخذونها في الغد لما دفعوا المال . 
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لب ومن المسؤول ؟ 

سأتدبر أمري غداً . لامبتمي 

تتنهد سامية . تتكيء على الحدار . النور الحافت يتسلل 
من الصالون . يقرب سمير منها : 

هل نحسين بشيء ؟ 

ل أا متعبة . 

وتسقط . يتلقاها بين ذراعيه . صوت فادية يتلمس 
الظلام : 

ج أين تم ؟ . . سمير . . سيدة سامية . 

رتدير رجاء زر الكهرباء . وتشهق الإثنتان . 

0ه 

صمت يتمزق . . صمت يتفجر . . يتكلم . . والليل 
قاری کل دل ملل 

الدوامة في أعماق كل من هؤلاء . ولم يناموا في فندق 
السعادة . رجاء لاتتصور أن سامية يمكن أن تقع بين ذراعي 
سمير . . أي تناقض إذن ني شخصيتها وأي زيف . تمثال 
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الوهم الذي توشك أن تعبده يحب أن بتحطم . تتصور 
أنها تحمل فأساً . . وأنها هوي عليه . . وأن يدا تمتلئان 
بالدم . . وانه ينهار فلا يبقى منه إلا القلب الذي يضرب 
مثل مضخة تأبى التوقف عن الدوران م و 

وتبکي بصوت مرتفع . 

مابك يارجاء ؟ 

متف فادية ¿ ج 

- لاشيء يافادية . . لاشيء . نامي أنت واتر كيني . 

وفادية مثل بر كان يغلي . . يوشك أن يقذف الحمم 
والأحجار الملتهبة . . تحس سائلاً نارياً يدور في أعماقها . 
تود لو مزق كل شيء حوها . . تضرب الوسادة بالأرض . . 
بحتنق الصوت في حلقها مع الدموع 

7 قبل ذلك بقليل كان يقول لي أنه حي . . تصوري 
يارجاء . . كم أود أن أحطم له رأسه . وأن أنشب أظافري 
في وجهه وشفتيه وصدره . 


اهدثئي يافادية . . سوف نفهم كل شيء غداً . 
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“ونا الى هوه O‏ ار اا أ 
عام قذر . . ورجال قذرون . . وعلينا أن نعيش في 
مستنقع حی نقبل ذه القذارات 

لاتتفلسفي بالله أرجوك يافادية . . . رأسى يكاد 
يتحطم ١‏ ۰ 
وسامية مثل تائبة في صحراء . تلال رملية تحجب عنها 
الرؤية . . وعاصفة تشدها إلى المجهول . تحن حى إلى المهدوء. 
وبريق الأسرية . كم رفضت الأسرية وتاقت إلى العاصفة . 
لكنها الآن تشعر آنا عاجزة أن تقف على قدميها في وجه 
هذه الريح العاتية الى تعصف با + رحانة ذابلة هى . 
يختفون كما لو أن الرمال تبتلعهم . . وأمها الي توسدت 
الراب بصمت . . أتراها تنسى رعشات الحنان من عينيها 
و كفيها وحديثها النابع من القاب ؟ ثر تعش . وذكرى 
أمها . تتخيلها مثل دمية حجرية مصلوبة فوق أفق الصحراء 
وينبض أمامها حلم النبوءة من جديد . . الزوبعة . . والشوارع 
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والاشيهاز ب والمائيل .وراس المرأة المقطوع . . آه 
ياأمي . . رأمي الآن مقطوع . . مرمي في بحر متحرك 
من زبد رملي أبيض رأسي مع ذلك لايزال يفكر . يعي . . 
يدرك الأشياء أكثر وضوحاً . . أكثر مضاء فماذا أفعل ؟ 
هل أمضي ياأمي ني صح رأئي . . هكذا وحيدةتائمةمثل نقطةماء .. 
مثلقطرة شعاع .. لكل شيء في الكون ناموسه الخاص .. 
قانونه اللحاص . . ونحن البشر لاذا لانرضى بأننا نخلق 
لوت وع من أجل أن بيه ؟ اذا يتحرك طائر 
المجهول » في صدورنا ليدفعنا إلى مساري المغامرة وأعتاب 
الحطر حى السقوط ؟ 

مان کی يتن راا صنت امن ره 
تتعب . تحس أن ريحاً مجهولة آنية من بعيد . . . ربح حقيقية 
تحمل معها الزوبعة . 

ولا تصدق أن الفجر يزغ حى تحمل نفسها المثقلة . . 
وهاتين الفتاتين المجنونتين لتعود مما إلى العاصمة . 


3 


الحالة صفية تتصل بابنة أختها سامية وهي تتفجر غضباً . 
يجب أن ترجع رجاء إلى البيت . . فوراً . . أخوها 
مستاء وليس من مبرر أوجودها عندك تتصرف على هواها . 
أم أن رجاء ليس وراءها من يردعها وير دها إلى الصواب ؟ 
ترد سامية باستياء 
ولكن . . ما الفرق ياخالي بين أن تكون ني 


تكون هنا ؟ إا متعبة وبحاجة إلى الراحة . 


بیتها ٠‏ 
وم - 


منتصف الليل ؟ . 
الحقيقة ياخالتى أننا غبنا أيلة واحدة في المصيف . 
بوما عدا ذلك فنحن لانخرج من البيت . 


راحة ؟ وأي راحة ما دامت لاتعود حى بعد 
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5 ولم تنم عندك ؟ هذا ما كان بنقص > هل ستقولين 
نلك وإياها ٠‏ نمتما وحدكما في بيت المصيف ؟ 

لاياخالني . . ننا ني الفندق . تأخر الوقت 
واضطررنا . . وكان معنا صديقة أخرى لنا . 

قلت في الفندق أليس كذلك ؟ اسمعي ياسامية . . 
أنت مسؤولة عن كل شيء بالنسبة لرجاء . رجاه لاتعرف 
شيثاً . . وإذا أخطأت أو زلت فاللوم عليك . 

ولاذا تزل لاسمح الله ؟ هل مافعلناه زلل أوخطيئة؟ 


ا 


لانناقشيي . . أرجوك . . فاترجع رجاء ولاعلاقة 
لنا حياتك أنت 

دسناً . . سأقول لا فور أن تعود . ذهبت إلى السوق. 

إلى السوق ؟ ومن الفجر ؟ من أين لما المال ؛ 
لتعد فوراً . . وإلا . . 

وتصمت سامية . . تود لو تنتهي المكالمة . لكن الحالة 
صفية تنتقل من موضوع إلى آخر وتصرخ وتسب وتشم . 


وكأن سامية مذنية نحق رحاء 5 أو كأن رجاء طفلة 
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تر كت سائبة . سامية هي المسؤ ولة . . حسناً . . لو تعرف 
خحالتها أن رجاء في بيتها كانت موجودة جسداً غائبة روحاً . 
محطمة من الداخل بينما تظهر مثل مزهرية جميلة دقيقة 
يكس : 
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الصنعم و سليمة من 
‌ 
على رجاء أن تقرر . . وليس هي 
ترجع رجاء مغسولة بفرح ناعم بعد ليلة الفندق القاسية 
مثل عصفورة مبللة بمطر ربيعي 
e TE‏ هور غية امك 
ولا تعودين الي 


[E 


هلا راد ٤‏ كيف ؟ أصبحت جزءاً مي 1 
وأنا أجتاز مرحلة صعبة وبحاجة إلياك . أشعر أنني كمن 
یسر على حبل فوق واد سحيق . . إما أن أقطعه . وإما أن 
اسقط 

ند ؛وعاذا تريدين "أن أقمل ٠‏ 

كنث تقولين إن الإنسان إرادة . وأنا الآن أريد 


ولا أريد . 
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اسمعي يارجاء . . أنا بدأت معلك وعلياك أ 
تكملي . ألقيت الحجر ني الماء ولست مسؤولة عن اتساع 
الدوائر فيه . . فتحت الباب للتيار لكني لاأقوى على صد 
العاصفة . أنا نفسي لا أقدر أن أو اجه مشاكلي . 

2 وماهي مشاكلك ؟ غداً يعود كريم وتعودين 
لحياتك مثل أميرة . . ويعود بيتك الحنة . . أما أنا . 

أعود مثل أميرة . . ويعود بيّي الحنة . . لو تعرف 
رجاء كيف أتمزق . . كيف أتعذب كل لياة . أقف أمام 
قضاة ينتصبون في أعماي . . يستجوبوني ويحاكموني . 
يفرجون عي ثم يقبضون علي من جديد . لو تعرف رجاء 
رعب صحرائي . . وشمسي المحرقة . . وعطشي . لو 


ف لن ياي الحل من السماء . . نحن الذين نقرر : 
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سأقرر في الغد . . ألا تمهليني ؟ أنا أمهل نفسي . 

وتبرب رجاء إلى نفسها . مثل طفلة تمسح عن أهدابها 
الدمع لأنها فقدت دميتها . الخد . . الغد . . دائماً تنتظر 
الغد . ألسنا في هذه البقعة من الأرض انتظاريين ؟ هل نفعل 
شيئاً سوى الانتظار ؟ أليست خرائط أدمغتنا كلها موشومة 
ومرسومة بأصابع مجهول اسمه الغد ؟ ٠.‏ 0 ش 

سامية تتذكر من حوطا . 1 كلهم لايعيشون الحظتهم 
وإنما يتطاعون إلى الغد . . ويعيشون من أجل الغد . . وقد 
يأني هذا الغد أو لايأتي المهم أمهم عاشوا الأمل ني الانتظار . 

يلمع في خاطرها جابر . . حى هذا الشيخ ينتظر له 
غداً لقاء مع من يحب . . حرية . . غبطة داخلية كأنما 
سماوية . . مال يبيبط إليه من جديد . . من أجل أن يعيش 
من جديك . 

جابر . . أيها المسكين . . ماذا تفعل بك الأيام ؟ . . 

هل يخدعك الزمن أم أنك مخدع نفسك عنه ؟ كيف 
تتجاهله ؟ كيف تحتال عليه ؟ هل تنتصر عليه أم هو الذي 
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تشعر أنه يحب أن ترى جابر . . ومن أجل أن ترك 
رجاء لقرارها الخاص با ء مخرج بسيارتما إلى دوما.. 
حيث جابر . 


في الطريق تشعر آنا تخرج من سرداب ذانها . كم 
ميخت تداق خول هده الذاك و كان العام كاه هي . 
وهؤلاء الناس جميعاً أليست لهم معانانہم ومشاكلهم الي 
ربما تفوق معاناتها ومشاكلها بكثير . كيف السبيل لأن 
نحطم هذه الصلابة الي تغلفها ؟ صحيح آنا حاولت . 
لكنها حى الآن لم تصل إلى نتيجة . لعلها لم تفشل . . لكنها 
م تنتصر على شيء ني الوقت نفسه .. وهذه الزوابع 
الصغيرة الي أثارتها في الأشخاص الذين حوها ماذا حصدت 
منها ؟ بل مادا خلفت ها هي نفسها ؟ لايد من عاصفة 
كبيرة . . كبيرة . . من أجلها . . ومن أجل الآخرين . ' 
لابد من هول يبز شجرة حياتهم الضخمة . . بعلأ آذانهم 
وعيو مهم . . وينفض عنهم هذا التقوقع والتبلد والتمحور 
حول الذات . ماهو هذا الذي تنتظره ؟ معجزة ؟ ريا . . 
إلا أنه آت . . سيد الزمان هو الزمان الآتي . . 


5۲ 


تلمح في الطرقات حركة غير اعتيادية . تدير ابرة 
الراديو . الراديو معطل الناس ٤‏ هجوم على البقاليات 
والأفران بينما المحلات التجارية تغاق . السيارات في 
ازدحام وارتباك وكأنها كلها تخرج من العاصمة . 

ما الذي يجري ؟ تلاميذ المدارس يخرجون جموعاً 
مذعورة كعصافير أجفلها صيادون . نحت شجرة جوز 
تقف . قلبها تعصره يد مجهولة . . أية أبواب فتحتها على 
حيانها . . لاتتسرب منها سوى الأشباح والأوهام . ايت أن 
العاصفة تثور وتلقي با إلى وديان النهاية . . وينعدم كل 
شي ء ب کل شيع . 

تشعل سيكارة . نبب نسمة حزيرانية لافحة . أي صيف 
مشتعل هذا الذي تنتظره . . ولكن ما شأنها هي بجابر وغير 
جابر . . ما الذي يعنيها من سمير وعرفان وفادية وباسيل 
ورجاء . . وكل هؤلاء ؟ كل إنسان وحيد على هذه الأرض .. 
عبارة قرآنها هرمان هيسه . . وحيدة . . وحيدة . . ولاشيء 


حطم إحساسها په الو حدة 7 
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تتذ كر كريم . : کریم . ا الوجع . 
يامن كنت برءاً وشفاء من التفاهة والملل . . هل تغدو 
اجرح من جديد ؟ كأن 57 على عنقها . . وأنها تريد 
أن تبكي.لم لاتبكي ؟ منذ ماتت أمها لم تبك . تسند رأسها 
إلى الشجرة وتغرق في دمعة كبيرة . 

طائرات تحوم في الأفق. .ترك وراءها خبطا مسحوبآمن 
ضباب.طائرات أخرى ذات دوي مرعب تمر قأسراباً بلمح 
البصر . . تعلو . . بط . تكاد تلامس رؤوس الأشجار 
وأسطحة الأبنية الريضية الواطئة . . مناووات ؟ لابد أنها 
مناورات . وهي . . ما الذي يعنيها هذه اللحظة غير عالمها 
الذائي ؟ في الحامعة كانوا يتحدثون عن أموو كثيرة . 
ويتوقعون الحرب . وكريم كثيراً ما حدثنا عن المعر كة 
المقبلة : - إن أي معر كة تتفجر لابد أن تكون حاسمة » 
مادام العرب قد عرفوا طريقهم ني الإستقلال والتحرر 
فعليهم أن يفجروا معركتهم بأيديهم . . والحرب هي 
النار الي تصهر . . ونحن بحاجة لأن نصهر - كل ما سمعته 


يكنا 


وما تقرؤه الآن ني الكتب والصحف وعيون الناس لاعس 
منها إلا الحلد . . . لاينفذ إلى العمق . اهتماماما تغيرت . 
لكن إحساسها بأنها محور الوجود لم يتغير أبداً . هذا سر 
حيانها . . هنا فشل كريم . . ومصدر عذابها . 

حي . مثل طفاة . يادموع الطفولة البعيدة . . ياحر مانا 
مريراً من الأب والأم والأخوة والزوج اللسه ا 
أبها الحب المستحيل . . ياقطيعة العمر . . ياأمل العمر . 

ينهمر في أعماقها شلال أنانية طاغية . ليغرق جابر 
ف في بحر أحز انه الصامتة ولتضطر رجاء إلى حضن أي عشيق 
تريد . . ولتصطدم فادية أكثر بصحور الحياة . . وليبعد 
أخوها عنها أكثر وأكثر .. . وليرجع كريم أو لايرجع 
فلن يتغير من أمرها شيء . 

يرف طيف ناجي مثل حلم مجنح . . وترف باريس 
في خاطرها أسطورة . تحس أنها تر كض في حديقة مشمسة 
مليئة بالزهور . . وترتمي ني أحضان قارب صغير هاجع 
في بحيرة . وتسمع لحن حب من بعيد . . الا أمها الحب . 
أا الملاك المنقذ . 


Yoo 


لاتلبث سحب سوداء أن تلفها بضباب قاتم . تر عي 
إلى الأرض . فوق تراب رطب مشبع بالماء تتمدد . . تنفذ 
إليها. راحة ذافئة مثل جديك حيب . 

هذه الأرض . . هذه الأرض . . كم ها من ارتباط 
ا تتح كل خلية من جميدها علاقة ما 7 ذكرى 
ما . . حا ما . كم شربت من عرق جدها وأبيها . . ومن 
جهد أعمامها وأخواطما . على هذه الأرض عاشوا . . ومنها 
أكلوا وشربوا . . وي ترابها دفنوا . مسكين صلاح . 
مسكين فائز . أخواها لم يعرفا ق راط اا رضن + 
وارتحلا . . وتر كا سر الحياة.البثر الي تنضح ماء شحيحا 
ني أرضنا أفضل من أنمار في أرض الغير . و كريم . . المبعد 
الشريد هل يعر فب مادا تعبى الغو طة شجرة 0 شجرة 5 
وما هو السر المتدفق ني سواقيها . . وفروع أمار بردى ؟ . 
0 لاء ر جل ولو کان وجا : تعالمي 0 لايطغى على 
هذه النداءات . الجفية الى تش دها حيث ھی . 


فكرة مثل اشراقة تبط إليها . . لم يسافر كريم لأنه 


۲٦ 


مضطر فعا إلى ذلك . . لعل ذهابه ني الفترة الأولى كان 
حلا . . وكان علنياً لكنه سرعان ما أصبح قادراً على العودة 
في أي لحظة . إنه يوهمها . بخدعها . . يراوغها . . وربما 
بريد عمداً أن يبتعدل عنها . . 

تفيق من ذهوها . كأن حقائق معينة توشلث أن تتفتح 
أمامها . . مثل أواخر ليل حمل في طياته خيوط بار . . 

في دوما تجد الناس متجمعئ: ينصتون إلى الراديو . . 
تقف معهم تستمع مثلهم . . وواد كبير ينخفر في أعساقها . 
دمية نحاسية هي تسقط في هذا الوادي بدوي هائل . 21 
الحرب . . الحرب . . . الحرب 

بعضهم ينظرون إليها باستغراب لكنهم لايعتر ضون . . 
وعندما تأخذهم أمواج الإنفعال ينسون أنبا بينهم . وتنقذف 
من أفواههم ألفاظ مزيج من الحماسة والتهديد والوعيد . 
وكأن العدو قد تسلل إلى طعامهم وهم قادرون على طرده 
بل سحقه . المنتفخون منهم غروراً بمضون ني غرورهم . . 
يصيحون : ماذا يعي آم اجموننا . . سوف نحطم 
رؤوسهم . . إن يمسوا شعرة من واحد فينا . . ان يأخذوا 


سے 


١۷ الدوامة م‎ Yo 


شبراً من أرضنا . الشبان يتصايحون ويزعقون مثل ديكة 
فزعة ياشباب . . سلاح ياشباب . . هجوم ياشباب - 
بينما يشق زحام الأصوات صوت نشاز لغنية مغمورة . 
« بیکلفي خمس قروش اللي بيقرب صوب حدودي» .. 
ويضحك الجميع ضحكاً مستهتراً متوتراً . . جنوناً عابثاً . 
وعندما ينهال سيل الصراخ على العدو تجد أن عليها أن 
تنسحب بسر عة لثلا تسمع . شيخ متهدم على كرسي قش 
يتەم بعبارات غامضة . تقبرب منه مضطربة : 

الوق يسكن السيد جابر ياعم ؟ عله مغلق كماترى . . 

بيته جهة البساتين ياابني . . وهذا لا أندحلك 
بالذهاب إليه . إا الحرب 

- ولأا الحرب أنا مضطرة لأن أراه أكثر . . أرجوك 


أن تدلي على 
سسا 


بيته . 

- : . سأذهب معلك . 

ويسيران . هو مثل مشلول يسحب رجليه . . وهي 
خائفة مذعورة :تلفت حوها وإلى السماء والأرض . تطرق 


باب جابر بعنف .. تسأل الحيران ني الحى .. والصبيان. 
لا أحد يعرف . . اختفى منذ أيام . ترى هل عاد إلى 
أسرته وبيته ؟ ليته يفعل . !هم يحتاجونه في هذا الوقت 
الصعب . . ترك رسالة مع الشيخ يسلمها إلى جابر لو رآه 
يفتح مكتيته . لابد أن تعود . 

أين تعود؟ لم تعود ؟ هل تعود إلى بيتها الحاو ي الحامد 
وقد فقد معناه مثل حكمة مقلوبة الحروف ؟ ومن أجل من 
تعود . . لاأحد مسؤول عنها . . ليست مسؤواة عن أحد . 
لو أن كريم هنا لاختاف الأمر . يمكن أن تتحطم الحو اجز 
بينهما أمام هذا اللحطر الداهم . . لكان هدف ما جمعهما . 
اكريم م بعك .5 . ورجاء لاشاك عادت إل بيتها وحضن 
أمها . . وستغفر ها أمها بسبب الحرب . 

هل تعود من أجل أن تقبع بين الآثاث واللحدران 
قطة مطار دة ؟ مزهرية #طمة ؟ بيانو مهجور ¢ ماالذي 
تنتظره وهذا الواقع الحديد أمامها مثل مارد ؟ ماذاعليها 
أن تفعل ؟ . 

الوطن . . الوطن . . أيها المقدس في القلب . 


Î 


المحمول ني هدب العين . . علمونا أن نحبك لكنهم لم 
يعلمونا كيف تخدمك . . كيف نسعفك . . كيف نكون 
معك وقت المحنة . . هل هي وحدها الضائعة المضيعة » 
فوق بساط الوطن الذي يشده العدو بأظافره وأنيايه ؟ 
قطعاً لا . . هي كمواطنة وهي كامرأة يوجد أمثالا 
الكثيرون. ليس لهم أي تجسيد لبهم واقعاً علمياً . أي 
سبيل عتلىء صدرها نقمة . . لكن على من تنقم ؟ على 
أهلها ؟ على الذين ربوها وعلموها في المدارس والحامعات ؟ 
على المجتمع ؟ تضحك ببيسيرية مرة . ما المجتمع ؟ وحش 
وهمي لايعرفه الناس إلا عندما ينهشهم . . ويمزقهم . . 
أو يفرسهم.لايشعرون به بدا قادرة من حديد تأخذ هم في 
دروب الضمان لاستقرارهم . والآمان لحياتهم . 

مثل منارة تنبض أمامها صورة - رنا - الفلسطينية 
المثقفة وأستاذة الجامعة . . والموغلة في أكثر من تنظيم 
شاي عرق .+ لاد أن إنقاذا .ما کر عن رها 
هي أولا وقبل كل شيء امرأة . . ولابد أن نجد منقذاً 


1° 


لما من خلال هذه الحقيقة . لتسرع إلى رنا . . ولتنبى 
موضوع الرسالة لحابر . . وعودة كريم إلى البيت . 

شمس حزيرانية مشبعة بالدفء تصفع الرؤوس . 
طائرات مثل طيور خرافية نحوم . . حماس القروبين 
تعاظم مثل موج . 

لتذهب إلى باسيل في الحريدة . . لتعرض عليهم 
خدماتما . . لاتدري بالضبط ماذا يمكن أن تقدم . لكنهم 
رعا استفادوا منها . لتحمل الكاميرا . . وقلبها . . وألوف 
الأفكار وتنطلق إلى الشارع . . ولتحاور الناس وتعبىء 
قواهم وتر صهم صخرة واحدة تسد طريق العدو . 

ولعل قلمها الذي جف يمكن أن يشرب من نسغ 
أعصاببها فتكتب . . وتكتب . . أليس من شعاراتمم أن 
الكلمة هي رصاصة ؟ 

لا. . بل تذهب إى المستشفى . . أي مستشفى . . 
تتلقى الحرحى . . تسعف المرضى . وبرداء حنانما تمسح 
الحراح . مهمة رصدوها للمرأة منذ أقدم العصور . 


خض 


لن تستمر في تخيل هذه المهمة . . فهي معروفة ومألوفة . 

تقول الشبخ 

ياعم . . أريد أن أرجع . . وبسرعة . 

-- ألا تنتظرين قليلآً حى يبدأ الحو ؟ 

2 الحو لن يبدأ . . سيزداد إلتهاباً وتفجراً . ستشتد 

وتنطلق طائرات مثل صقور أسطورية .. إا 
- الميج ‏ وإبهم طيارون سوريون . تنقض بسرعة 
مذهلة فوق طائرة تبدو كشبح . وكأنما بلا صوت . 
تزلزل السماء . . كأتما يسقط منها شيء إى الأرض . 
يلمع معدن أبيض تحت ضوء الشمس المبهر . . وترى 
حطام طائرة تقع . وتقع إنى جانب الشيخ ي حفرة . 
لحظات مثل دهر . . تساوي العمر . . تحس بحرارة 
وبرودة بآن معاً . . بأن رأسها قد ضاع منها وأنه فيالوقت 
نفسه في أصفى لحظات التفكير ‏ غارة معادية وهى في 
جنات روزن ايها ريل ليع ا ليها عل و ا 
تعيد هذا الكلام انمسها . وتمد يدها إنى صدرها تريد أن 


۲ 


تتأكد أنها سالمة . . وأن الشيخ الذي طمر رأسه في الراب 
لاوزال يجنة 
مابك ياعم ؟ 


د لق هل ا 

a E a عد‎ 

ترفع رأسها إلى الحهة الي دها عليها الشيخ . . ترى 
دبابات مموهة بأوراق الشجر وفوهات مدافع وتبدأ عملية 
مضادة . تضع سامية أصابعها ني أذانها . . بطل دموعها 
رغماً عنها . تلتصق بالشيخ المرمي مثل خرقة بالية . عيناها 
تزيغان . يولد حريق بين البيوت القريبة . نحس النار حرق 
وجنتيها وخديها وعطش قاتل يستبد بها . الحريق بين 
البيوت الي بينها بيت جابر ٠.‏ مرع السكان وما زالت 
المدفعية تقذف . يبرعون نساء وأطفالا وشيباً وشباناً . . 
حفاة . . يصرخون . وبأيد.هم حلل وأوان و كل ما يمكن 
أن بلا بالماء . النار تزداد شراسة > عندما يلفحهم اللهب 
ويشعرون بعجز هم عن اقتحام الحريق يرمون ما بأيديهم 


1 
عو 


is 


وتغلبهم الخيرة تتناهی صرخات استغاثة من بين البيوت 
بينما تصدر أوامر لاتعرف ممن ولا إلى من توجه : 

سه أديروا موثور الماء 5 

عع هاتوا ما عند كم من بطانيات لئاف المصادين : 

يزعق صوت سيارة إطفاء . . . ويقتحم رجال بواسل 
نة اللهب ورزر سيارات جيش 4 وسيارات إسعاف 
وينقل المصابون . وبين ذهول القرويين وحماسهم المتدفق 
يحمد الحريق وينتهي فصل من فصول الحرب . 

خاطر مثل سكين ينغرس في قلبها . لاذا لايكون 
جابر بين هؤلاء المصابين التعساء إن كان هو .. أو كان 
غيره مأ الفرق ؟ كلهم مواطنون و نحاجة إلى مساعدة . 

= إلى أين تأخذو نهم إلاأى سس ؟ 

م إلى مستشفی 02 حرستا م مستشفی جلد 5 
ليس فيه خدمات بعد . الهم انقاذهم الفوري . 

و تطبر دسیار ہا إلى مستشفى 2 حر ستا - جد عشرات 
الحرحى ..فوق النقالات .. ني الممرات وعند الأبواب .. 
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شا مهم العسكرية المر بة . . بدون ثياب . صغار ومدنيون 
ب . ومحروقون اكتووا بنار النابالم . 

تقف مذهولة . . عاجزة . . الدمع جمد في عينيها 
وقسوة هي كل الحنان تنيع من أعماقها . مستعدة أن تضمد 
هذه الحروح . . أن تمسح الدماء . هي الي لم تلمح في 
حياما الدم . . ولم تمد يدها إلى أصبع مجروح . 

جد وال + 

تقول لرئيس المستشفى ورئيس طاقم الأطباء الذي 
حول فوراً إلى المستشفى . | 

لدينا الأجهزة والأطباء والأدوية . . لكننا بحاجة 
إلى عناصر مساعدة . . خدمة . . تمريض . . عمل في 
الأطابخ وعلى المصاعد إلخ . . 

- هل تقبلونني بيتكم ؟ 

توقعت أن تقولي ساني بعشرات مثلي لمساعدتكم . 
على أي حال أنت مشكورة . كأنما نفذ إلى عمق أفكارها . 
اذا لايأني عدد من النساء الواعيات والمتعلمات التطوع 


5 


في هذا العمل ؟ إا اللحظة . . وإنه الإمتحان الصعب . 
تصمت . . لاتعطي جواباً لكنها بينها وبين نفسها تقرر أن 
تفجر ها زوبعة بين الاساء العائشات في ااظل . . في السلبية . 
في الفراغ المرف . 

عندما ينتصف الليل لاتعود سامية . تعرف كم من 
الوجوة صافحت . . كم من الخروح مودت .. کم 
من الآهات والدموع شربت . كم من الآلام عانت . 
توشك أن تسقط إعياء . . وبأساً . . وعذاباً . كم من 
المسافات عليها أن :تقطعها . . لهاثاً لقصل إلى الموقع الذي كان 
عليها أن تكون فيه . كم من ن الحدمات يجب أن ودا 
للرضى عن انفشها: . :. عما مضى من انعز اليتها 
وأنانيتها . . تتناول كوب حليب ساخن . . تتمدد فوق 
مقعد خشبي لم توضع له حشية بعد . يدخل المشرف الكهل 
الذي الح هما و 


سيدني . . يوجد شخص لم يسعف بعد . . ولايوجد 


وتقطع ا ممر الطويل امعم وریح صيفية عأاصفة توح 
خارج المستشفى مثل عويل . لاتكاد ترى إلا أشباح المرت 


تستللك إلى جدار : المشرف يقول لها 


ع ا اديت بای ٠‏ الس اسيك ا 


aC 00 -‏ € 
35 يناديي من 3 


أ المريض الحديك 1 لعله دن أقر بائاك 0 


وبرع إلى حيث المريض . 


فحمة سوداء نصطف محروقة . النار أكلت أجزاء كثيرة 


من صدره وأطرافه . . ووجهه لاتتحرك فيه إلا شفتان 
يابستان . . وبعسر 
. جابر . . ياعز يز ي جابر . . ٠االذي‏ فعل بات هذا ؟ 
يقول الطبيب المساعد 
عاینا أن ننظاف جروحه بهذا السائل ونغذيه 
ثم بر كه هكذا عارياً لان الحروق لاتضمد 
المريض يئن مثل بعير . يحاول أن حر ك عضلة أو عضواً 


۷ 


فيصرخ بجنون . بدو عيناه مثل خرزتين مثبتتين في حجر مما 
والكلام خرج منه غير مفهوم . 

تقترب منه . روائح مقر فةتفوح نتنآمن جر احه. مسح 
فوق الحلد المشوي الذي بدا كقروح . مهدأ قليلاً . . تكرر 
كأعا لایصدف مطل دمو عه قأسية مثل حبات من تعاس 5 


0 
0 


الا . . لاتيباك ياجابر . . سوف تشفى . . وساطل 
إلى جانبك حى تشفى . 

ا 5 . م 2 | | 5 5 أ 

يتنهد . مثل نار محرفه كراج لمواء من فمه وانفه . 
تسنده سامية إلى جدار السرير . وكما تطعم أم طفاها 
المدلل تناوله سوائل مغذية . . وعلى فيرة طويلة تسمعه 
يخمغم يكلام غير مفهو م 0 تأمره بالصمت حقنه بعادة 
مخلر ة وتنتظر أن عدا لذو م 

لکن جابر لاينام . . يبدو کمن تفتح وعيه كليا 
وتدفق سيل ذكرياته محطماً الحاجز بين الماضي و 


کلام منقطع حافت كانه تنيع من بش .. ح. 


۹A 


حار مثل سيخ مححي .تنصت سامية بقلبها . تود لو جل 
كل عبارة . . كل كلظ نبا عصان ة روي . . وخلاصة 
عمر . هلوسات #تضر توشات أن تفر من أصابعه خيو ط 
الحياة دون أن يحقق فيها شيئاً ما . . أن يذوق سعادة ما . . 
فيحاول أن يمسك بها كمن يقبض على شعاع . يبدو المريض 
كمن فقد الإحساس بالزمن . . كمن سقط فجأة في 
جت جن 
ال 0 2 
يعود لیعنف كما لو أنه حاطب رجلاً أو كهلاً . 0 
الزمن . . أيها العدو الأول للبشر . هل بمكن أن تشفق 
هذا الكيان المحطموتعطيه شعاع أمل بالمستقبل ؟ 0 
هكذا » لاتطفىء شعلة الآتي ني وجدانه هكذا . 


بحيرة نداخات فيها ذرات الماضى بالحاضر . يتحد 


توشلك سامية أن ترفع صونما وهي تخاطب نفسها . 
كما يفعل مريضها ثم مساك نفسها . وتستمع . لأنه يحب 
الحياة يأسف عليها ويحقد على ناسها . . ولأنه لم يعرف 
الحب يتوهم أنه حب . . وأن عليه أن يقطف وردة الحب 


۲۹۹ 


الأو حد قبل أن تلق يي وادي !ا لعدم . كانت تشعر بعداب 
ضمير ها لأنها بطريقة ما جعلت جابر نحبها . حسناً إن أسقط 
عليها هي, بالذات مارد م ن توق الحب 5200 . وإذا تعذب 
فمن خلال هذا العذاب عبر على ذاته ا 
هاهي أمامه . . معشوقة مجسدة تكرس ماني قلبها من عطف 
وحنان له . وحده . . وسواء عاش أم مات فقد تمت عملية 
إنقاذه الرو حى اچ سیموت مش عا a‏ لاقدر ادر 5 
وإن عاش سيعيش بسلام . من أعمق أعماقها تتمى له أن 
لو تقد ر أن تسكب له مع بع جر عات هذا الماء 
وذاك الدواء من عصارة روحها .من دقائق عمر ها 
لفعلت . تنام سامية ولا تنام . دقائق متقطعة تسرقها عيناها 
المتعبتان من زحام العمل المتكاثر حوطا مثل طحلب بحري . 
يبب عليها هواء ناعم . . . لاشلك أنه الفجر . قبل أي شي ء 
يحب أن تطمئن على جابر . . ثم تنطلق في جولتها العشوائية 
بين المرضى . لهرول نحو غرفته . . تسمع وقع أقدام 
خلفها . . تسرع أكير . يد حديدية تقبض على كتفها : 


-- ممنوع يا سيدني . بأمر من رئيس المستشفى . 

-- لكنه مريضي . . أريد أن أطمئن عايه . 

اکن المشرف وأسنة حزن 

اطليي له الرحمة . 

توشك سامية أن تصرخ . ينفر الدمع من عينيها : 

لا. . لامكن . . تر كته بعد منتصف الليل . . 
وكان يتكلم معي . . ويأكل . . ويشرب . 

. كانت صحوة الموت . 

صحوة الموت . . صحوة الموت . . لعلها هي أيضاً 
عوك بدكة لاني فيا ضفل داقر ی 
يدور . . العام يدور . . صمت في داخلها يتفجر برسم 
خطوطاً وأشكالا ودوائر . تغيب مع تشابك اللحطوط . . 
مع حلقات الدوائر تضيق الحلقات حى تصبح حلقة واحدة . 
و ر ا کرای بون + تارك 
الإنفلات . . نحاصرها الحلقة . . تنقطع أنفاسها وتظل كأنا 
معلقة في نقطة العدم . 


ال 1 


سيدتي . . أنت مرهقة وعليك أن تستريحي . 

تفيق على صوت المشرف . يبدو لا غارقاً في ضباب 
رمادي : 

سأذهب إلى المدينة لبعض شؤوني . . سأحاول 
أن ارسل من باوب عي وسأرجع 520 

ومثل سكران رنحه السكر تقود سيارنها . المدينة 
عذراء مجفلة مهددة بالاغتصاب . الناس في اضطراب 
وارتباك عظيمين. تبدو ها المآذن والأبنية الشاهقة وقد ذر 
فوقها غبار كلسي ناعم . أما الشوارع فشبه خالية إلا من 
سيارات عسكرية تشقها مسرعة وهى تفر الإسفات 
بوحشية . لتتدمر هذه الأناقة الساذجة للمدن المطموع فيها . . 
ولتحصد ريح الحرب مظاهر الرخاء الكاذب والرفاهية 
المصطنعة ولتمر العاصفة مهما كانت عنيفة . المهم أن يسام 
جناحها فوق المدينة 00 نحميها ase‏ تذود عنها الوحوش 
من الكواسر 


Y۲ 


أيا دمشق . . ياجوهرة المدن . . وتاج التاريخ . 
من يستطيع أن يخترق قداستك . إن يعتدى على ببائك ؟ 
أموت ولا أراك تتزلين عن عرشلك . 

تتمطى المدينة في داخلها مثل جنية . . تصبح عينيها 
الاين بهما ترى . ولسانبها . . وأذنيها . . وقلبها الذي أذ 
ينزف . يا امرأة هي جرح مدينة . . يامدينة بي جرح 


امرأة . ناجي . ناجي . . أتراك عشقت دمشق كما أنا 
عشقت ؟ أتراك تناضل من أجلها وأنت بعيد عن نبض الحياة 
فيها ؟ عن إيقاع الزمن الحزين الذي أصبح صراخأو ضجيج 
معادن لاتناغم فيه ولا انسجام ؟ . 

في البيت لاتستطيع أن تلبث إلا ريثما ترمي ثيابها 
وتستبدها بثوب حمامة أبيض . . ليتها تملك زياً عسكرياً 
لارتدته . . ترجع إلى متزل جابر > محتاجون إليها هناك . . 
المسكينة زوجته . . وأولاد كأفراخ الطير . أم هاني ليست 
وحدها المفجوعة . . هناك كثيرات غيرها و كثيرون : 
وكم هم جميعاً بحاجة إلى من يواسيهم ويساعدهم . 
يبرق في خاطرها الرجل المهيب . . الضابط الكبير الذي 


١مل الدوامة م‎ VY 


كان صديقاً لوالدها . مثل نسر مجنح تراه . . قادرا . . 
وقوياً . . ويمكن أن يساعدها فيما تقدمه للوطن . تثبت 
الفكرة في ذهنها عندما تكتشف أن أسرة جابر بحاجة إلى 
كل شي ء . . حى المعونة المادية . تنسحب من الأتم المخنوق 
المنطفىء . . تذهب إلى مقر اللجنة الشابية العليا . ترى 
الضابط الكبير منهمكاً ني إعداد لوائح بأسماء الشهداء 
والحرحى والمصابين . تصافح فيه وجهاً وطنياً أصيلاً. . 
ورجولة خااصة 


1 


حدقا قله ا إل ارا اتام كرت انو 
ذا . . ما أخبار كريم 

- المهم عندي الآن هؤلاء الناس الذين بحاصرون . 
ويسقطون . . . ويعوتون . ماذا يمكن أن أساعد من أجلهم ؟ 

يمكننك الكثيز . . و لدينا من الأعمال الكثير 

وتبدأ جولتها الأولى في أحياء دمشق العتيقة . تتغلغل 
في أعصاب المدينة . . وني العمق منها . تذهل الروح 
المعنوية العالية لدى البسطاء والفقراء من الناس . لكنها روح 


مم 


۲V4 


مبعثرة . . مضيعة . . لاجد من يلمها وير صها ثي انجاه واحد . 
أخبار الحرب تصل باستمرار مغلفة بقشرة قصدير لامعة . 


وكثيرون . . ولام مؤمنون بأمتهم يصدقون . 
وهى . . الواعية لكل ما حوها لاتجد مبرراً لها في أن تكشف 
لهم الحقائق فالحقائق مفجعة . . وأخبار الحرب نصال 
تتكسر فوق النصال . ليكن ايمانهم هذا عزاء عن الذين 
يفقدو ہم Ea‏ الذين يقدمون قرابين ي سبيل هذه 
الأمة . تنجد نفسها ني تيار التمويه . . تمتطى الموجة . هل هي 
تخدعهم ؟ شي ء يتمزق ي صدرها : لكنها امرأة ب 
وعاطفتها تقف بينها ودين أن تفجع العروس الشابة . 
والأم التكلى . . والولد اليتيم > لتترك لهم على الأقل 
ماهم بالنصر . . وبعظمة هذه الأمة . . تتكلم . . وتتكلم. . 
عن غير قناعة . . الكلمات طبول جوفاء فارغة . . وهى هي 
الي داعا كانت تعني كل كلمة » تقرع هذه الطبول . 
بعنف . . وبلا تمن . 


5 


في حي مجاور لحي خالتهاصفية برع إليها امرأة . 
في حالة من القهر والذعر . 


Vo 


أرجوك ياسيدة سامية أن تنقذيها . . ألست من 
طرف الحكومة ؟ أنقذيها . . ليس لي سواها . .وهي مصدر 
رزي 

= ومن هي الي تريدين أن أنقذها ؟ 

- اني «قادية ب عابني د ر كت الت عند 
ليلتين » قالت إنها تطوعت في الحيش الشعبي . 

ولايتبادر لما على الاطلاق أن تكون ابنتها هي فادية 
توفيق . لاذا ؟ لاتدري . . صورة فادية مؤطرة في ذهنها 
باللهو والعبث واللامسؤولية . 

فادية توفيق ؟ اطمئبي ... سأبذل جهدي الاتصال 
عا وشار : 

5 بل أنا آتي إليك . . الهاتف معطل + : 

-< إلى أبن ؟ لست في بيتي . سأمر عليك . اعرف 
5 | 

ترن في سمعها عباراما هذه . . لست في بيي + ۾ 
صارخة عنيفة مثل صلاة حارة . بيتها أصبح هذه المدينة 
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الكبيرة الي تثخن بالحراح دون أن تركع . أهلها هؤلاء 
الناس جميعاً . أصبحت تأكل من خبزهم . . وتشرب 
معهم . . وتستريح في بيونمم الي «توزع عليها الفزع 
من الحرب . 

فادية إذن قد تر كت هي الأخرى بيتها . . وأمها . . 
وعالمها البراق الصاخب باستمرار . . ترى هل صحيح 
آنا تطوعت في الحيش الشعبي ؟ لم لا اندفاعية وتتفجر 
عاطفة . والناس من هذا النموذج هم الذين ينقلبون من 
الضد إلى الضد . أليست هي نفسها من هذا النموذج إلى 
حد كبير ؟ لكن . . . كيف تعر على فادية في هذا التيار 
الذي أصبح يحرف النساء أكثر من الرجال ؟ أي جهة 
تقصد لتسأل عنها . ؟ جموع المواطنات من عاملات 
وموظفات وربات بيوت ومتطوعات يملآن رؤوس الشوارع 
والساحات بعمل . . . وبدون عمل . المهم أنبن يساهمن 
في حملة إنقاذ الوطن . يجمعن تبرعات . . يلتقطن أفواج 
النزوح . . وي مراكز المنظمة النسائية يعمد غير هن لحياطة 
الملابس ونميئة الأدوية والضمادات ويبادرن إلى حملة 


يفف 


للتبرع بالدم . هذا العالم النسائي الذي برز فجأة . . كم 
تشعر أنْها غريبة عنه . . لم يسبق لها أن انتسبت إلى جمعية 
خيرية . . ولا إلى أي جهة نسائية بتنظيم . أو بغير تنظيم . 
م تؤمن مرة بالاحسان الفردي . ولا بالعمل الليري طبقية ‏ 
ولا أحست آنا امرأةبمعى الأنوثة المنعزلة عن الرجل رغم 
أنها لم تعمل . لاتعرف كيف تسأل . . ولا من 
حماس أشبه بفوضى يعم النساء . ومظاهر شبه بورجوازية 
لاتزال تطغى . فادية .. . فادية . . وهذه مئات الفتيات 
في مثل عمرك ينحشرن ني سيارات عسكرية لدورات 
حمل السلاح هل أنت بينهن ؟ لكنك لست طالبة ثانوية . 
ولا جامعية ووظيفتك ليست حكومية ففي أي إطار أنت. .؟ 
وأين تعملين ؟ ترف أمامها صورة فادية مثل زهرة برية 
متفردة ووحشية . . مثل غزالة هائمة . تشعر بحب عميق 
لها . . تود لو تراها .. لو تعانقها . . لو تقول لا افعلي 
كل ما تربنه بعين قلبك . . فليس تخطيء القلوب . 
الرجل المهيب . . الضابط الكبير يقول ها : 


YA 


2 سنضع اسمها في دائرة استعلامات اليش الشعبي. . 

وشاتنا الرد . . اطمئي : 
لكن الرد لابأتي من الحيش الشعبي . . ولا من 

التنظيم النسائي ولا من أي أحد تتوقع منه سامية الرد 

جاء الرد من باسيل . . رسالة تر كها لسامية لاتدري 
اذا 

« فادية ذهيت عع الصحفيين > . ومع المصورين 
المتطوعين إلى اللحطوط الأمامية في الحبهة » . 

ويبرز أمامها سؤال استفهام كبير : هل ذهبت مع 
باسيل أم وحدها . ؟ 
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صفحة فارغة من أصل الكتاب الورقي 
( عازلة بين فصلين ) 
عادة من عادات بعض المطابع 
لا تبدأ فصلا جديدا إلا على رقم صفحة فردي 
( أو على صفحة تتوافق وضعيتها مع غلاف الكتاب ) 


الْمْصّلالتاسصع 


الحرب . . . الحرب . . . أحرقت الحرب سفنها 
إلى الشاطيء الآخر . . أغرقتها في عباب بحر تغوص فيه 
كل ساعة . . كل لحظة . . إلى القاع . إنه اليوم الثالث 
للحرب وموجة الحماسة بدأت تنحسر . . فالإذاعات 
متناقضة . . متضاربة . الإذاعة المحلية تمتطي موجة التهويل 
والتطبيل . . لماذا ؟ تود لو تصم أذنيها عنها . إذاعات أخرى 
معادية وغير معادية تعطي أنباء اندحار وانحسار . ياللوجع 
في الصميم من قلبها . الناس بتلاطمون في احج بين الشك 
واليقين . . بين التصديق وعدم التصديق . هل يعقل أن 
ننهزم ؟ نحن . . وأعدادنا الهائلة الي تفوق أعدادهم ؟ 
نحن أحفاد البواسل من خالد وصلاح الدين ؟ نحن الذين 
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مازلنا نتحفز حوالي ربع قرن للانقضاض ؟ أبن البسالة 
والرجولة ؟ أبن الشهامة والكرامة ؟ لا . . القصة قصة 
تفوق حربي وسلاح . . هل يعقل إذن أن تخدع وأن نضلل؟ . 
سامية تبدأ تميل إلى الصمت بعد أن كانت تتكلم . 
وتتكلم . . باطلاً أكثر منه حقاً . الدرح الذي انفتح في 
فؤادها مع بدء الحرب أصبح أعمق . . وإحساسها بألمه 
بالتالي أكبر . ليت أن الناس من حوها يعملون ولا يتكلمون. 
تكلموا كثيراً في الماضي. والآن جاء دور الفعل . إما أن 
يعملوا . . وإما أن يصمتوا . يثقل رأسها حى كأنه حجر 
طاحون . . في دوامة العذاب الداخلي الي تتسع وتتسع 
تدخل . هذه الأخطاء الي بدت أمامها كما لو كانت 
مغطاة بورق هش أطارته زوبعة . كم محتاجون من ع 
لاصلاحها . . لإعادة البناء من جديد . وهي بالذات . 
مادورها ؟ هل يكفي آنا تقدم خدمات في مستشفى 
أو مساعدة لأسر الشهداء ا 
وتدور من مكان إلى آخر. تحمل القلب الحريح »؟ لابد أن أن 
يكون ها دورها الثابت والواضح لتعمل من خلاله . لابد أن 
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تعر على وجه لا بين الوجوه . والأمد طويل . . طويل . . 
والمعركة لايمكن أن تحسم ببذه السرعة والبساطة لحم . . 
أو عليهم . . ليس من أجل أن تتحرر الأرض فقط بل 
من أجل أن يتحرر الإنسان . الأرض هامة . . لكن الإنسان 
هو الأهم . 

ترى الناس يدورون ني حلقات مفرغة . . يحملون 
سلاسلهم ولا يقدرون أن يبعدوا عن نقاط الدوائر . لو أن 
قوة عظمى تحطم هذه الدوائر . . تفك الأغلال . . تجعل 
الناس ينطلقون ليرتدوا وجوههم الحقيقية . . . ليأخذوا 
أدوارهم الحقيقية . 

أبوها كان يول : لو حارينا سننتصر . لأن الحق 
معنا.و كان يقول كلاماً كثيراً يقطر بالتفاؤل والثقة والأمل. . 
الأولون ضللوا الآخرين . . كلنا أصبحنا تاين . . سامحونا 
أيها الآباء . . اعذرونا إذا قلنا لكم إن من لايكون مع 
نفسه لايكون معه أحد . . وأن النصر ليس كلمات معسولة 
إنما إرادة حازمة : 
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وكريم . . أين أنت ياكريم ؟ احتياجي إليك ليس 
احتياج امرأة لرجل . . زوجة لرجل . . إنه احتياج 
من يحبط ني الظلام إلى ضياء قنديل . 

لكن كريم لم يأت . . والإتصالات انقطعت . . 
والعاصمة غرقت في بقعة مسيجة بأسلاك شائكة غير منظورة,. . 
يسكنها خوف هو أكبر من الوهم . 

سامية تفكر بأن تسافر إليه . . . الفكرة تتلاشى فور 
أن تولد . من الذي سيغامر بالحروج من مدينة يخيم على 
ماما افو "ريده ا العدوان ؟ صحيح آنا 
كيلو مترات وأنها لن تبتعد أكثر من يوم وليلة إلا أن 
المطارات مغلقة وخطوط المواصلات البرية توقفت ؛ 
وهي بسيارتها ليست قادرة على المجازفة وحدها . . تسافر 
NC E Ad‏ لين لور انها نين 
صفائح سوداء تنسدل تباعاً . . كل يوم صفحتان . 
كل ليلة أكثر من صفحة . تخشى أن تطمس الحرب 
ذا كرما . . تعزها الصفائح عنه . زوجها لايزال . . وهي 
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تحمل اسمه . . وعليهما مهما حضل أن يواجها مصيراً 
واحداً . صمته عن المجيء بعذبها . تتذكر أمنية هما رسماها 
من أجل هذا الصيف . . .عندما ظنا أنه آحر أصياف 
| النفي : . أن يلتقيا ني بلد جميل من بلاد العام . . روما . 
أو الشواطيء الإسبانية ينهيان قرة قاسية من حياتمهما 
ويغسلان ألم فراق سنين وتکون رحلة تبعده عن همومه . . 
و تخلصها من روتين حياا اليومي الذي أصبح ضريبة 
باهظة.الأمنية تحترق . . مثل طائرة ورقية يعبث بها أطفال 
بملكون أعواد ثقاب . الأهنية تتبخر . . في سماء ساخنة 
تتلاشی 

تقوم إلى نتيجة ‏ شهر حزيران . ترى فوق 
الرقم ” دائرة حمراء . . هي اشرت على هذا الرقم . . 
حددته له . . ولنفسها . الدائرة الحمراء بر كة من الدم . . . 
وهي تسبح فيها . تراه قبل أن تعلن الحرب سبقها إلى هناك ؟ 
هل هي مصادفة عبثية أم تدبير قدر ساخر ؟ . 


ولنفترض ذلك . . أية مهزلة أن يبقى في انتظار ها 
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هناك وأخبار الحرب تملا العالم . . ومهزلة أكبر أن تحاول 
اللحاق به . عندما كامها على الهاتف آخر مرة لم يكن منه 
أي إشارة السفر . تراه كان يريد أن يفاجئها ؟ يبرق لا 
فتطير إليه ؟ . 

سامية تتعب من التفكير . لاجدوى فالحرب تسدف 
كل مخطط ذكي وتفوق مفاجانها كل حساب . تشعر 
أنا في دائرة > .وة من حؤائز أخرى. 5 "وإن 
عليها الآن أن تنبت » قطب المحور . الأخبار الي غلفوها 
احذت تعرى . . والناس بدأوا يسخطون وينقمون . 
ويستسلمون لر دو د فعل عكسية.السكين وصلت إلى الرقبة .. ٠‏ 
ولم يعد هناك من إنقاذ سوى أن تتمر د الضحية . . أن تغامر 
بالإفلات من الحزار . . حى لو اقتطع جزء من أجز اما . . 
عضو من أعضاما : 

في بيتها تنبش كل الأشياء . تبحث عن شي ء لاتعرف 
ماهو . . تتوقع أن نجده فتعرفه . حاجيات كريم كما هي . . 
منذ غادرها . خزانة ملابسه . . . أوراقه . . أدراجه المليئة 
بأشيائه الخاصة . ومحفظة من الحلد السميك لم تحاول مرة 
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أن تخمن ما فيها . تحمل المحفظة . . تجدها ثقيلة . . تستبد بها 
الرغبة ني أن تعرف ما بداخلها . النور مطفاً . . والمدينة 
كاها تغرق ني الظلام . وليس الاضوء شمعة بحتضر . 
مد يدها . تلمس معدا مام قق إن ميلس 
تخر جه ذاهلة . . تتفحصه . . تقلبه . لاتدري كيف ضغط 
اصبعها على الزناد . . . ولا كيف أطلقت النار . الرصاصة 
تخترق الحدار . تحدث أزيزاً مخنوقاً ثم ترتد لتحفر البلاط . 
تصرخ . ترمي المسدس وتتهالك إلى الأرض ني شبه إغماء . 
الباب يطرق بيد عنيفة . هل هم الحير ان أم أحد المتطوعة 
من الشبان الذين يجوبون الشوارع ؟ تتجاهل . الطرق 
يزداد عنفاً . يصل إليها صوت تعرفه : 


افتحى ياسامية . . افتحى . . أنا باسيل . 

وتتنهد بارتياح . تقوم متثاقلة لتفتح الباب > باسيل 
يلهيث . . وكان يرتجف 

.ء سمعث إطلاق نار 55 لعلهم بعض الذدين شير ون 
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. أنا الي اطلقت النار‎ E 

ع آنت + سامية £ ل أضدق >> 

- كل شىء ي الحرب عتمل التصديق . قل لي ماذا 
تفعل ؟ وأين فادية ؟ 

2 . آله لدعي انرس ار ؟ 


وأنا أكثر منك بحاجة لأن أرتاح . أعصاني 


ور): 


تمزقت مع هذه الطلقة غير المقصودة . عبرت على مسدس 
عندنا مصادفة . . وجرتته 

-. الله سلم 

. ها الذي 5 يلاك © 

ب أشياء هامة جداً . بالنسبة لي . . أرجو أن تخبئيها 
لي عندك . طلبوا مراسلين حربيين للجرياءة . . وأنا استنفرت 
نفسى . . وفادية تطوعت لهمة التصوير . 

حدثي بتفصيل أكثر . . لم أنت على عجل ؟ 
ألم تطلب الحلوس ؟ 

-. الم أسترح عشر دقائق منذ ثلاثة أيام باياليها . . 
وضعنا هناك عرق للأعصاب . . يطير النوم من العيون . 
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ومع دلا على أن أذهب 5 انتهى وۆت الراحة باسيدة 


سامية” ا العهى. «النسنة انا حميها ا 
كنت تناديي باسمي وحده . . أليس هذا أفضل .؟ 
د فى عليك حطدت المواجز بيئنا ...هذا من مزايا 
الحرب أ . . إن كان للحرب هزايا . 
حد' الا ا اانا 4 آنا ]أ جت اقا 
. لا أدري ياسيدة سامية ... أو سامية ماذا أقول . 
شيء ماينبت داخلي . . مثل أخطبوط عملاق أراه يلتهم 
كل ما حوله . لا أستطيع أن أتبينه الآن لأنه مغاض بالضباب.. 
لكي أحس به ينمو كلما هرت ساعة ونحن في حالة 


الحرب . . من كان يظن ؟ . من كان يظن . . ؟ آه. . 
لاشىء قد دف او لاشىء 3 

ج مادا ¢ قل لاف عى هذا الشى ء ياباسيل : 
ألم تقرر أن الحرب تكسر الحواجز ؟ 
الأول ؟ وأن اسحی يصبح الأول ي الحريدة ويبدأ يلمع 
كصحفي ناجح ؟ 


۸۹ الدوامة م ١9‏ 


5 وفادية . . كيف ف ذهبت معكم ؟ و ل سمح لها 
بذلك أم أنت ألما من تاماء تساك 6 

- لا أدري كيف أقنعت رئيس التحرير رغم أنها 
ليست صحفية . لم يكن لي علاقة . يبدو أن حماستها كانت 
وسياة اقناعها . أنا نفسى اقتنعت بجدوى ذهابها وأنها قادرة 
على القيام بعملها . تقول إا هاوية تصوير . . لعله صحيح . 

هذا صحيح . ولقطانها تدل على براعة وذكاء . . 
كم . . رائع أن تذهب في هذه المهمة . . . دهش . 
لكن أمها المسكينة في غاية القلق . . تكاد نموت من أجلها . 
تعة بر ها مفقو دة 5 

به ' إن قى اللي وقت سامن ا ليها 

سم حسناً . . لكن إياك أن تقول ذا إن ابنتها على حطو ط 


-- رآبي هو العكس . لتعرف هذا أفضل من أ 
e e‏ 5 / 5 
النتائج 1 وهكذا ءا أيعر ف كل الناس أهم ەدعوول 
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للمشار كة في دحر هذا العدوان . . . كل حسب استعداده 
وامكانياته 

بحو أو تظن أنه من الحكمة ذلك مع اليد 

ته اهده مر لخ أقول لا لكنه يحب أن تعرفت . . 

إل اللقاء ياباسيل . 

-. وداعاً ياسامية . 

-. لاتقل وداعاً . . أتشاءم من هذه الكلمة في مثل 
هذه الظروف . 

##  % 

اليل قاس . اليل طويل . اليل أسطوري أسود يم 
فوق المدينة . سامية لاتطيق الصمت المتفجر رعباً ودموعاً 
وأنيناً . المرضى في المستشفى لاشلك افتقدوها . أعصابها 
متلاشية . . وخروجها في هذا الليل بسيارما يحتاج إلى 
ماتبقى من احتمالها . لابد أن تذهب على أي حال . مببط 
الدرج ببطء وبطارية صغيرة تنشر دائرة ضوء زرقاء باهتة . 
أمام الباب الحارجي تذ كر بطاقة السماح بالتجول الي 
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أعطاها إياها مدير المستشفى ‏ مر ضة متطوعة -. الدفاع 
المدني ‏ بينما ترجع لتأني بها تزعق صفارات الإنذار . 
غارة جوية ليلية . . والمدافع المضادة المر كزة ني أعلى قاسيون 
تبدأ مطاردة طير ان العدو . يتعالى بكاء أطفال . . . وينتشر 
الذعر كالحريق . . بط الدرج بسرعة . لامخابيء مخصصة 
كمخابيء بل أبنية مصنوعة بتأنق كما لو آنا مدينة آمنة 
مطمئنة باستمرار وغير مهددة بعدو . القبو تسمكنه اهرأة 
بسيطة الحال شبه مشلولة . سكان الحي يقتحمون بيتها 
مل و وهف ب مرن الأناك: الف ول ر اعورة خر 
لأي شيء . . والمسكينة تضرب كفا بكف والدهشة عقدت 
ا 

هذا حقنا . . . هل يريدون أن نفقد أرواحنا ؟ . 

مضطرة لأن تفتح لنا الباب . هذا ملجأ وليس 
بيتاً . الغاط من الحكومةأنتسكن الناس في الملاجىء . 

وترد اصوات 

ب في أميلسة للدي ا تلا 2 الكنها فرت 
وببوت الناس . 


4۲ 


. الذوق مطلوب والمرأة فقيرة . 
سامية تدخل وراءهم لا أتحمى تھا 50 بل لتجعل 
شيئاً من النظام يسود هذا البيت الملجاًء وتنقذ ما حكن انقاذه 
من أجل المرأة المريضة المسكينة . الحرب تؤلف القلوب 
تماما كما نجعلها قاسية . ني الحظات المحرجة لايعود 
المرء يعرف ماذا يتصرف وهئلاء أناس فقدوا اتزاهم . 
ماذا جرى ؟ : تمع قذيفة واحدة . . كل ما هناللك مدفعية 
مضادة . . ومع E‏ در جفو EE‏ والساءبيصراخهن 
واحتجاجهن يشعان نار الحوف 
تتہی سادية أن تصرخ ہن أن تصفع العصبيات 
منهن على وجوههن . اذا ؟ حمنا 8 تدر يتا طوال هذه 
السئين وعبأنا جهو دنا لمواجهة العدو . بل رعا خحضنا أ كر 
من معر كة . فلا أقل من الإحتمال . والنساء خاصة . 
حقهن لو سكن القرى الأمامية المتاخمة العدو . فحيث 
المرأة يكون الثبات ني الملمات والمواجهة الصحيحة تعجز 
أ ر الغزأة . لكن الأراضي المتاخحمة للغدق شبد:فاريخة . 


والنساء قلة . . وإن وجدن فهن جاهلات شبه أميات ونعيب 
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غر اب واحد كفيل بأن يجعلهن يطرن مثل عصافير الدوري 5 

أي ألم ينضح من قلب سامية . . الأفكار تتزاحم في 
راسا کان رأسها ينشق . اذا لم تكن تفكر بكل هذه 
الأمور قبل الان ؟ هل تستطيع أن تتخاص من هذه الأفكار 
بعد الآن ؟ ودا كسا الر ...+ وزغا اها من 
يدري فأيام ثلاثة ليست كافية . وبقهقهة شيطان ني أعماقها : 
هل هذا ممكن وشعبك لاجد من يقوده ؟ وهذه الفوضى 
مزق الناس و تضر يهم فوق رۋوسهم فتجعلهم كالدامين : 

فرق المقاومة في المدينة ينصحو نما ألا تبتعد عن منز ها . 
لعل هذه غارة لاتمويه وبعد ذلك يقصغون 8 لام 5 
تصر على الحروج . . فالرجل المهيب هتف لا بأن جموعاً 
كثيرة من الناس ينز حون عن الحدود . . هذا أخطر 
شىء . . الهجرة من الأرض . وقال لا علينا أن نحتويهم 
وهدهم حى نعيدهم إلى أرضهم . . لانريد فلسطين 
أخرى . . ومأساة أخرى . 

أمام سيل متدفق من الئاس مع متاع قليل 9 وذ عر 

س 


۹٤ 


كثير تقف سامية مذهولة . . لابمكن للمرء أن يكون 
محايداً . . عواطفها تتدفق مع هؤلاء التعساء سواء عن جهل 
نز حوا أم عن سوء تصرف . جمعو نهم ٤‏ بناء من عدة 
أبنية خصصت لناسبات المعارض والمسارح . هلالفرح 
سيدخل مدينتها هذا العام ؟الحواء يبب بارداً . . وضوء 
القمر صاف كأنه نبع فضة. ١‏ . يوزعون طعاماً وبطانيات 
وحوائج ضرورية . . . وتنسحب إلى بيتها مع خيوط 
الفجر . . لكنها رغم إرادماتحول طريقها إلى المستشفى . 
عدد الازلاء ازداد .. نحس آنا تتمزق قطعاً قطعاً .. قطعة 
في الحبهة . . ثانية مع الذين نزحوا . . ثالثة مع أسرة جابر . . 
رابعة في المشفى . . والحامسة . . والسادسة . . وهكذا . 
ما الى من فيظل مع كريم . . وناجي . . آه ياناجي . . 
لك القلب النابض هل تعود لتأخذه . . ؟ 

ني المستشفى تفاجأ برجاء . . شاحبة صامتة مثل طفلة 


ددمنية 


¥40 


کا وچا عا لدی أت نيك إلى درب الشف 
RO‏ 

-- انیت أن التمريض کان من أهداني ؟ ثم أنها 
حالة حرب 

ادا تدك :© الأساة إلى س رجا تسيا ا 
ومن أجلها فكرت بالتمريض ؟ إذا كانت رجاء قد خرجت 
٠ن‏ مأساتها بهذا الأسلوب فهو أمر عظيم . ليس المهم أن 
ينهز م الإنسان من الحارج أي أن تغلبه الأحداث و ' 
المهم ألا ينهم من الداخل . . والحرب . . هل تحقق المعجزة 
نا . . لكنك لم تتمرلي بعد . 


اا وكيش الى هوا اللي روص الى ما طا 


او نا وص ف 00 الكهل . . نبيلا . . صافياً. . 
ص ادق کو جه نبي A2‏ الخر دب ناء وإنسا'ية . وهو 


محرو ف ي الأحوال ا بأنه تأر زه لمهنته فكيف 


۲۹٦ 


الآن ولا أسرة تشغله ولا أولاد ؟ ينام في المستشفى . 
هذا ماقالوه . . وفيها يأكل . . 

. ليس هذا وقته ياسامية لكى أعي ما أقول . 
أهنية لكان الدكتور رأفت هو هذه الأمنية . . رغم الحرب.. 
يشماي إلى الابد . 

تكاد الكلمات تفلت من سامية : 

-. وأعوامك العشرون يارجاء ؟ والنار الي اشتعلت 
في البيادر . وحب الد كتور سالم و EEE‏ . . كل هذا هل 
تطامن ؟ هل هدا ؟ . 

س0 حربب أطفأات حرياً 

اسمعي يارجاء . . ليس هذا وقته كما قلت لكني 
أرجوك أن تكوني صادقة مع نفسك . . حان وقت الصدق 
يارجاء وإذا كان علينا أن ننسى أنفسنا من أجل قضية كبرى 
فعلينا أن نكون صادقين معها 


14۷ 


نا وی الآن . . هذا ما أعرفه عن نفسي 1 

تفكر سامية : فتيات كثيرات ينتقلن ني المستشفى 
كفراش حائر . هذا جيد . بمكن أن يساعدنها » ويمكنها 
أن تسحب وعليها أيضاً أن تبتعد عن جو رجاء . 

-- الاتقول: الك ریراقت أني دي E‏ 
حال سأحاول أن أعود 


(n 


4 

في البيت . . بيتها . . أو المحطة الي تفتقد القطار 
جد بطاقة من فادية . تسرع إليها في متها . الام حطمة 
جزعة . . وفادية محطمة أكثر . 

أهلاة سامية 

ب لاذا عدت 'يافادية ؟ 

أعادوني .م أول سيارة عندما اشتد القصف. 
ويقولون عن أنفسهم إنهم تقدميون ويؤمنون بتحرر المرأة . 
مهزلة . . وأول المتحمسين لرجوعي كان باسيل . . أنا 
أكرهه . . ياسامية . . أكرهه . 


۹۸ 


- ألأنهم خافوا عليك من اللخطر ؟ 

وهم ؟ ألا يتعرضون لهذا اللحطر ؟ ما الفرق ؟ 

خ ألبك :فنا قاف دن ع انس الال فال 

وهل كانوا أخذوا عي بياناً عائلياً ؟ أنبم لايعر فون 
أو ضاعى ا 

- لمهم الآن أنك رجعت ). . لدينا في المدينة ألف 
ألف عمل نقوم به . ما الفرق ؟ كل مانفعله هو خدمة 
بادا + 

- لكي كنت متحصية جداً لهذا العمل . . حى 
النشوة . ومجموعة الصور الي إلتقطتها مذهلة . . تكفي 
لإدانة العدو لو وزعت في كل بلاد العام . 
تقوم فادية وقد خف غضبها لتخرج مظروفاً سميكاً 
مهر ا تعره أمام سامية : 

انظري ‏ تقول فادية وقد حف غضبها . 

انظري كيف يعتدي ال حنود الاسرائيليون على امرأة 
بدوية تحمل صفيحة ماء . . وهنا كيف يسوقون الأطفال 


۲44 


بأعقاب البنادق . . وهنا الأسرى ومن بينهم اسرائيليون . 
لاعيزون جنودهم لهم سمعوهم يتكلمون العربية 
هم يبود شرقيود › على أي حال. وهذه هي الفظائع الي 


و كن نال قن الف يق اة اة الى أغطوها ا 
دبوا تي العريه العري د له ابص 


ما 


عبر يا 8 
لاتكاد فادية آم كلامها حو يقرع اباب بعنف . . 
و يدخخل باسيل مثل إعصار 
ع 5 ع 
3 رجعت أم لم ترجعي يافادية . . . هذا شانك 


ولكن لاذا أخذت مجموعة الصور لاذا ؟ 


تذهل سامية المفاجأة . أما فادية فتتحدى . 


ألغينا الاتفاق . . ماذا تريد ؟ 
ت: الخريدة لن تقبل ٠‏ وأزيد الصور باي عن : 


ع 


-. لاعلاقة لي بالحريدة . . ولن أسلمها للك . 


نا 


يقرب باسيل من فادية . . مثل رة شرسة نتحداه 
أكثر .جم على مظروف الصور ينزعه عنوة . . ج 

سنوزعها على وكالات الأنباء ني العالم وستخدم 
قضيتنا أكثر من السلاح . هل أدر كت الآن لماذا أريدها ؟ 

فادية تنسحب مكسورة . سامية وقد أخذتا المفاجأة 
لاتدري ما تفعل : 

. أسأت إليها ياباسيل . . ما هكذا تعامل فتاة واعية 
مثل فادية 

عليلة . . ومستيدة برأما 0 ي ظروف كهذه 
لابحوز للانسان أن يتصرف افرادياً . المصلحة المجموع . 

يحب أن تعتذر منها 

سأفعل . . عندما أعود من مهمي 

يغرب الباب بعذف . لابليث أن يعود بعد دقائق 


وهو يلهث 


سامية تقنع فادية بالذهاب معها . ني نيتها أن تلتقي 
ولو سریعاً بباسيل ويصفو الحو بينهما . دقائق ويأني باسيل 
مسرعاً . ينظر إلى فادية نظرة عتب طوياة : 

اعذریی يافادية 8 كنت قاسياً معاتٌ . 

س لولا امير ب لكان لي موقف آخر . 

باسيل يأخذ الرزمة من سامية . ينبشها . بخرج منها 
نكسا : يدسه في جیبه . يرمى بالأوراق إلى فادية 5 وخرج 
مم سامية 
ا 5 

- هل أوصلك إلى مكان ما ؟ 

. إلى وكالة الأنباء الوطنية من فضلاك . 

يقفز باسيل ويغيب عنها كالبرق . ني الشوارع تتجول 


وحدها . . لاتدري ما تفعل وإلى این تتجه . لا أحد 


°۲ 


يسألها مالا وما عليها . . هي تسأل نفسها . . لاتعثر على 
راي "الاذاعات: لقن الآذان الكتان ي خان 
عتناقضة . . أخبار مشوشة .: . تتذ كر فقولا شري ميشو : 
( أكتب إليكم من اية العام . . يجب أن تعلموا ذلك ٠‏ 
غالباً ما ترف الأشجار وتسقط الأوراق . إن ها عدداً 
هائلة من الأعصاب ولكن ما الفائدة ؟ ولم يعد هنالك شي ء 
ما بينها وبين الشجرة ) ؟). 

لا . . الأغصان مرتبطة بالشجرة . تبدو وقد سقطت . » 
اکن خيوطاً خفية تشدها إليها . الناس كلهم مشدودون إلى 
الشجرة الآم على الرغم من كل مظاهر سقوطهم عنها . 
جب أن تحدث نفسها كذلك . . أن تؤمن بذللك . . حی 
لاتنهار . 

الساعة الثانية عشرة ظهراً . تتسمر في مكانبها . الإذاعة 
تدوي في اذا : 


-- الرئيس عبد الناصر يعود إلى الحكم . راس 
الشجرة لم يسقط . . . رأسها أيضاً لن يسقط . . وآه 


ترط دموعها . ن ادخرنا الدموع 4 3 ادخرنا 
القلوب طويلا ؟ حسناً لم انطلاقنا . . وهنا نحن نقع فريسة . 

جولة واحدة بين النازحين تمتص ثلاث ساعات . 
أو أكثر . . لاتدري أا الساعة الرابعة بعد الظهر : 

-. الإنحاد السوفيي يقطع علاقاته الدبلوماسية مع 
إسرائيل . . ويحملها كافة المسؤوليات تجاه خر قها الفاضح 
لمقررات ملس الأمن -. هذا ما تردده الإذاعة . 

ودول كثيرة نحذو حذو الإتحاد السو فييى 

هذا ما تقوله إذاعات أخرى 
واحد 57 بابتهال واحد . . يدعون إلى الله أن ير فع البيلاع 
عن البلاد والعياد . . أجر اس كنائس تفرع : 

دمشق 5 دمشق 57 تشعر سامية أنها دمشق 5 يادمشقى 
الحبيبة . . ياتراب أمي وأي . . يامهد طفولي ومرتع 
صباي . . بهددونك أيتها الغالية . يئر صدون أسوارك . 
بحاو لون الإنقضاض عليلك . . وأن يعفروا جبينك الناصع 


£ 


اليل عراب 2 دمشق ET‏ وشو ارعاث الخالية المغسولة 


تحت ا حز يران وذلك المدوء القسري يعصف بكل 


TEN دع‎ ES 

و عطر دموعها أيضاً 

تعود سامية إلى ٠ز‏ ها . دون أن تحقق ي يومها أي 
شي ء . ل . . م تشرب . . متعبة حى العظم . 
وة حی العظم . ثل جندي مهزو م تعود . . عند الياب 
تمد فادية مثل قطة ضالة 

عد لم أنت هنا ؟ 


به" . - “كنت سأذهب لو م تعودي . 


وتتعانتقان . كما لو ألبما منذ سنة لم تلتقيا . أ 
عواطى تتدفق . . هكذا بلا سبب . . فادية تبكي . 

أمسككت «معها منذ الحظات تتنهد 

-. مابلك يافادية . . هل أنت قلقة على أمك ؟ 

E‏ هص مع جاراتنا عدد کسر من 


النساء . لكن الرجوع إليهن يضجرني . كل واحدة بصوت.. 
و دة شر ل ا أذ اقا 

عودي إذن . ادخلي ; 

ومثل نخلتين مقطوعتين على ساحل مرمي تتهالكان : 

والعمل ياسامية ؟ 

Aa WEES 

. أريد أن التحق برجاء في المستشفى . 

. ومن قال للك إا هناك ؟ 

كه "الك تسلف و ا 

- آه. . ذهي مشوش . . حسناً . . صباح الغد 
سيكون لك ذلك . 

فادية وجعبتها المليئة بأوراق باسيل تنفرد بنفسها على 
ضوء شمعة . سامية تتمدد فوق سرير هاتحس آنا تتأرجح 


حول الناس . . تتعلق بخيوطهم لتنقذ نفسها . في بئر عميقة 
هي . الحدران تتعالى.مياه ثقيلة تغمر جسدها . تصل إلى 


عنقها . تكاد تخنقها . موت منها الصوت . تموت الجر كة . 


۳۰۹ ١ 


آنا العمق فيلك ياناجي.أنا الصدى المحبوس الذي لم ينطلق 
بعد . تسر د حبها في صدره . تغيب فيه . ما أغرب ألايجيبها 
بكلمة . . لابقبلها . . أن يظل جامداً كتمثال . كريم 
بمد إليها بحبل . تحاول أن تتعلق به . وجهه بلا ملامح 
ولا تعبير . بجحرجها بصمت . جسدها موشوم وجبهتها 
جريحة . يلعق جرحها بشفتيه . بمسح فوق وشمها : 

ته الذي وارك مائو | باسامية: واا الذي سا داري 
لك الخراح . 


. اعد عي ll. ٠.‏ الز ثبق الذي لا.مترج بشي ء 5 


ارتويت . . وهاهى أفكاري تمطر فيلك . 
من أين يأني ضوته.. تتلمس أسوار العذاب من صدرها . 


جف كدالية محيرقة . . . . والماضي يوغل في البعد . 


أما الغد . . فهو مرهون ببذه الحرب . 


¥ 


س ماذا يافادية ؟ 

اور اق باسيل . . انظري فيها . . اقرئي شيئاً منها . 

ع نك" قرايا! + حاذاء نينا * 

= باسيل ياسيدتي سيصبح صحفياً أول في هذا البلد . 
بل كاتباً صحنفياً ممتازاً . ملاحظاته هذه الي سجلها على 
وآفاقه 00 وهذا الذقيك اللاذع إلحياة من حوله 0 كل هنذا 
رائع . . ويبيئه لكي يتخاطف الناس الصحيفة البي فيها 

ب لكنه كان يعتبر نفسه فاشلا يافادية . . أقصد أنه لم 
يستطع أن حمق أي شي ء 7 

55 ليته کان يشر هذه الصفحات الصادقة الم تنفيضص 
بالحياة . كان ينشر كلاماً سحيفاً مزوراً لاندخا إلى فک 
9 ج کي 4 مر ور 2 ل شه ر 


چ 


لحد . . ولا إلى قلب أحد . 


۳۰۸ 


-- وهل تظين أنه سيتشرها بعد أن وقعث الخرب 
وحصات المتغيرات الحديدة ؟ . 

. وبعد أن أصبح aS as‏ كنا 
ليته يكتب ما شاهدة هناك وما عاناه ات نقفسه . . 
ذل امسق إل EN‏ 

فادية تفتح ذهنها على حقيقة فق ا قلبها . هي تعرف 
0 اكير نا تفه ساعية در سعد کر كل ما روا 
ها عن TS‏ أن يصبح ا حقيقياً . 
ترى هل سيكون تتممر ه كانساكن من حيث هز کته کموا طن 
في هذا البلد ؟ هل ستصهره التجربة لكي يغدو معدناً 
خالصاً . كم تتمى لباسيل ذلا 

فادية تقول بنبرة حادة 

.الو أصبح صحفي مشهور 0 لتروجته . ما رأياك 
ياسامية . و جوب العام دون أن ملك سرى ملا يسناو أوراقنا 
وجعية أفكار وطموحات و 


5 4 31 5-2 “e «a 
كن > كدي تيد لين اناك تكر هنه . مادا اسيمعم ؟‎ 
8 کي‎ 


۳۰۹ 


فادية تنفجر بضحك هستري لاتلبث سامية أن تشاركها 
فيه إل 
أي ىو ىو 


غفوة الصباح الي تظلل يت سامية الصغير تتمرق 
مثل غلالة رقيقة . سمير والذي يطرق الباب يقف بكبر ياء 
وسامية تفيق مذعورة كما لو آنا في كابوس . 

فادية 

سلاح . . أنا جاهزة 

فادية تقفز مثل لبوة صغيرة نفتح الباب .. تفاجأبسمير . 

. أهذا أت ؟ 


ب 2 أن ا کرت هنا اما انت کف 


حئت من مذ ؟ 
ر لاشيء ء في مزنطقتنا . هلوء تام والمصايف مووي 
عشرات المواطنين 


.| تقشصك ارين من وجه الحرب 1 لافرق 5 ماذا 
رأيت في الطريق ؟ 


1۰ 


- لا أكثر هن سيارات عسكرية من اتجاه الحدود 
مع العدو. ني سهل الزبداني حصلت معر كة جوية وأسقطنا 
طائرات . رأيت بقايا حطامها المحترقة . 

أسقطنا طائرات . . إسقاط طائرات . . تقول 
إنك رأيتها عطمة . 

نعم يافادية . . لم السؤال ؟ لم الشلك . . ؟ 

امتح فادية الصحف . . صحف الأمس . قبل 
الأمس . باللخطوط العريضة يعلنون عن إسقاط 55 1 
كأن الطائرات تحمى أراضينا . . كأن الطائرات تسترد 
شبراً من أرض . . ا داخلها 0 3 
تبتاع كلامها الكثير مثل ثمرة زقوم . 

لم أتوقع أن أراك هنا . . كنت سأتصل بك عن 

طريق سامية . 

0 اين هي ؟ 

سامية مر تمية على الأريكة . لانجد مفراً من الإذعان 
لهذا الواقع الصعب . المياه أيضاً مقطوعة . . تأخذ زجاجة 


م1١‎ 


من الثلاجة تسكبها على يديها وتمسح بقطرانما وجهها مثل 


بدويه 2 صحراء : م تنهم إليهما 5 


-- قل لي ياسمير . . بماذا ستساعد . اقترح أن تجعل 
الفندق مر كز رات أو ا لاسا المتطوعين للدفاع 
المدني . ربما امتدت الحرب . . الأنباء تقول إنهم وصلوا 
إل منطقة المولآت .. »برعا اتحتلوا قا عن الأرام 
المتاخمة لنطقتكم . 

سعيير لاجيب . يضع كفه على خده وينظر إليها بعمق : 


٠. 


- لم لاترد ياسمير ؟ فكلنا هنا ني حااة استدفار 


ف 


037 8 ع 
صحيح أن أحداً لايدعونا لكننا نشء 


ر کر اقا : 


فجأة 5 کر شا ها 5 عل إلى مير و ا 
-- وماذا عن الأسلحة المخيأة عندك 
الإفادة متها ؟ 


3 ص 
الا کک 
کن 


يأخحد سريميير . وضعا جديا للغاية 
الأسلحة ياسيدلي كانت قد رصدت لهمة أخرى 
أعتقد أنه لاعكن التفكير ني مثل هذا الأمر الآن . . ء 


حال عادوا وأخذوها 


۳1۲ 


سامية تصاب بدوار . . دوامة مخيفة ت..حبها إلى دو اثر 
ن نار ودخان ورعود . إذن لقد كان کریم معهم . 
و كان يدير شيئاً ضد البلاد وهؤلاء المرتزقة من السماسرة 
والحونة كانوا شر كاءه 4 واه 8 ا م 
مث هله الطرو ف ¢ 
١‏ تحطم صورتك إلى هذه الدرجة في راسي ؟ أيتلك 
نحطم هذا الرأس برصاصة فأستريح . دوامة العذاب 
الأو | 


س 


تنقلها إلى حيث جي ان یکو ل کر يم . الصف 


المثثّر ك . تجد مكانه فارغاً وعليه قرار ابام . 


ا 


5 1 
جه مم لجبى دام ر ل سیر حم ف منملقتاك وده ادا 
س ¢ 4 
ا td e‏ ا 1 : 
ل لحد رة نفسءها يعو ل سیر و هر بر ر اوراقا ag‏ ادر 


ب آنا . . أنا مسافر ياسيدة سامية . قررت هذا مذذ 
زمن . والآن حان وقت التنفيذ . كنت أريد أن تساعديي 
فتسافر فادية معى إلى أمريكا الحنوبية . نتروج .. ونجي 


أموالا طائلة . إن انا هناك أعمالا . . ولسنا أول من يغرب . 


1۳ 


بتهكم لاذع وعرارة تجيب سامية 

- وتر كان الوطن هكذا وهو بأمس الحاجة إليكما ؛ 
حسناً . . أليست للك أحلام أخرى ؟ 

- افهميني جيداً ياسيدة سامية . أنا لم أقرر ذالك 
الآن . انظري إلى جوازي . . لايزيد أو ينقص شخص 
أو اثنان . . ومصير بلاد لايتوقف على فرد . 

ج الفرد هو جرء من المجموع باسيك سمير . 
وأنا أستغرزب هذا المنطق الآن . 

لكنها قضية مصيرية بالنسبة لي . مستقبلي متو قف 
عليها 

-- ومستقبل بلادك ؟ ألا همك ؟ على أي حال أنا 
أعطي رأبي لاأ كار ولا أقل . . وفادية أماماك تستطيع 
أن تتفاهم: معها . 

قبل أن تنهض تلمح جواز سفر لبنانياً . . هذا ما أفاده 
من اتصاله بأولئك الناس 

اللقاء بين فادية وسمير ينتهي بسرعة . سمير ينسحب 
بذل وصمت وفادية تضحك مثل مجنونة . سامية تذهل : 
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5 ماذا جرى يافادية ؟ لم لم تذهبي معه ؟ 

- لم أوافق على الفكرة من أساسها . سمعت حواركما 
وأنا ني المطبخ . شيء ما كالر صاص ينبت أقدامي هنا . . 
أرقي لا الاعكن أن واف 

. وسمير . . وحبك المهووس له ؟ و كل ما فعلته 
أجله ؟ 
. كله كان زبداً ياسامية . . تكسر على هذا الصخرة 
العاتية الي هي الحرب . لم أكن أعرف نفسي جيداً . . 
ولم أكن أرى سميراً جيداً . أنا لا أحب سمير . . وسمير 
لاإيصلح لي . . إنسان أناني ومحدود الأفق لايفكر إلا بنفسه 
ومصلحته الذاتية . وأنا . . أنا أتفجر الآن حباً لكل الناس. . 
وعطاء لكل الناس . . لا . . لابمكن . ا 

5 ألم تقولي منذ قليل أنك لو تروجت باسيل لتنقات 
معه كل ارجاء العالم ؟ 

صحيح . . أنا قلت هذا . . نجوب العالم من أجل 
قضية هي قضيتنا . . من خلال مهنة هي الصحافة . نرى 


1م 


بعيو ننا حن 2 ونكتب بأقلامنا تحن . . ونتحدث بالسنتنا 


حن. أما أن أرمي نفسي هكذا في المغترب مثل بضاعة 
لاکد سو قها ف بلادها فلن أفعل. 2 ابي استغر ب 3 قات 
انى اح 000 أنا 0 أحره قط کات فورة ةا شات 


تتنهك سامية اعمق . تشعر ارتياحا دشيه رذاذاً معا 
ير طب حسدها الظام ىع وروحها العطشى ل فادية إذن 
تر فض سمير, . تشعر آنا كبرت ب وترفض أن تعد غ 
شواطئها تبحر AA‏ 5 المجهو ك . فماذا عنها هي سامية ¢ 
هل سمح لنفس.ها بأن ن کر بالايتماد عن بلدها 2 هل تغامر 
ولو بالفكر والحس والشعور 8 ناجي 5 جحزر الغربة 
المنفية ؟ 

تنتشل سامية نفسها من درامة تفكيرها الي تشدها 
1 اه 
إلى القاع 

تسرك فادية في اابيت .. و تحرج إلى الشارع دون هد 


۳۱٦ 


افضلاءار 


الساعة التاسعة . . اليوم التاسع من حزيران . 

سامية في دوامة العذاب . تفتح صندوق بريدها . 
وسائل مكدسة فيه من قبل الحرب ..هن صلاح . . وفائر. . 
ومن صديقات . . وبطاقات دعوات . . ودعايات سياحية 
وتجميلية . منذ أسبوع . . أسبوع فقط . كانت الحياة 
نري في تيار ها دون أن يتوقع أحد ماذا سيحدث . . لعل 
المهتمرن بالسياسة كانوا يتوقعون . . و كريم بينهم . . 
اما هي . . وهؤلاء الناس جميعاً الذين أسلمو | زمامهم 
لغيرهم فلم يكونوا ليعلموا . . ولم يكونوا ليهتموا بأكثر 
من مهبر الحياة أمامهم . . مومهم اللحاصة . . متاعبهم 
ومعاشهم اليومي . صلاح يدعوها لأن تأتي إلى الكويت . 


1¥ 


فائز إلى حلب . . رعا يناديانها الآن . . يصرخان بها . . 
و كل منهما يشعر بأنه عقد صفقة راحة ني أنه ابتعد . 
ليعقدوا ^ فقانہم مع الملائكة أو الشياطين . لن ي بعد 
الآن . . أن ن يتحرك فيها وتر واحد يشدها إلى عام غير هذا 
العام . وهذه الرسائل من الصديقات كلها تلح على موقف 
واحد للمرأة في الحياة وهو أن تكون امرأة وكفى . 
أما هي . . فأنوثتها لم تعد همها الأكبر . . ولا متطلبات 
هذه الأنوئة هي ما يشغلها . . تسكن في كوخ . . ني 
معسكر . . ي مستشفى . . لاهم . ترتدي لباساً عسكرياً 
أ ثوباً جافاً وتكون بلا زينة على الاطلاق لام أيضاً . 
المهم أن تعر على نفسها الي ضاعت منها طوال 
مين 

تنتهي من الرسائل ما عدا واحدة . . معنونة بلغة 
أجنبية . ترقد في يدها دون أن تنتبه لها .. عندما تتبين العنوان 
تحس ألما جمرة تحرق أناملها . إنها من ناجي . . قلبها 
يضرب بعنف . . أصوات طبول في غابة بدائية . ينابيع 
تتدفق . . وخحضرة داكنة . . ونداءات #هولة . . ناحى 


- 
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يكتب لا ؟ لماذا ؟ وني هذه الظروف بالذات ؟ هل الرسالة 
من بريد ما قبل الحرب ؟ تمعن النظر ني التاريخ . . صادرة 
من دوأة قريبة يوم الحامس من حزيران . وعلى الرغم من 
تعطل المصالح العامة تصل . كيانها يرتعش . . زه مشاعر 
غريبة . حمل الرسالة مثل عصذور خشى عليه أن يطير . . 
تقفل على نفسها باب بيتها . من سيقتحم عليها عااها ؟ 
من سيغتصب منها الرسااة الموءودة ؟ أعوام طويلة عاشت 
فيها على هذا ا حلم . . أن تتلقى أي شي ء مباشرة من ناجي . 
وهاهو يكتب إليها . . جهاراً . . صراحة ا باسمها . 

ولعنواما . . أصوات الطبول تخفت . . الأشجار تتقصف . . 
تسمع النداء مخنوقاً : سامية . . سامية . . آتيك ياناجى . . 
آلف على أجنحة الريح .ومع الضياب والمطر . أتيك 
رغم أغلالي وأصفادي ف ورغم كريم 3 ورغم 5 


الحرب الحرب ویتلاشی التداء 2 خلقها 5 يغيب 1 


لا . . لا أقدر أن أخترق الحرب ياناجى . تعال أنت . 


ثنال . 
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سامية تاف أن تقرأ الرسالة . لعل فيها الفجيعة والموت 
أو الأمل المجنح بالحياة . كانت تعيش على الحلم 
المرب اغتالت كل الأحلام فلم لاتبقي لنفسها واحداً منها ؟ 
: لازق 0 وتسر یح + 


له ةة اة راطو :ات جاه 
يقة نابضة ومن يستطيع ال ١‏ 


لکن الرس 


تما هاته لکانت العامة تطحمر رأسها من الصياد رمل 


3 1 چ 1 5 5 
الصحراء . وهی سيب انك لايراها 3 تعتح ار سالة 1 وتقرا 8 


سوناف طوياة وأنا لا أجرؤ على الكتابة إليك . لاذا 
أكتب + ماذا اع ؟ أنا الذي جعلت الحروف نسيج 
عمري . . سداه ولحمته . . أنا الذي فجرت الكلمة ناراً 
وباروداً وصواعق وآمنت با محر ضة للأفراد والشعوب . 
دافعة نحو واقع أفضل . . حو عالم أفضل .ادا اك 
إليك وما بيننا ا حلماً هو حقيقة و حقيقة مرت کحلم ؟ ١‏ 
حلم يتعدر على اللحلاص منه . . شفاف ورقيق كنسائم 
الحنة حينا وکا رهيب أحياناً أخرى . أفيق معه إلى 


۰ 


نفسي وتاغل : هل صحيح اني عر فتلت . . وأني أحببتاث. . 
وأنك اقتربت لتبتعدي . . وابتعدت لتقتري ؟ أما الحقيقة . 
فتلا الساطعة الناصعة كضوء بار صيفي وهي أننا . . كنا 
قل التقينا 2 أنا ات و کریم ود ثلازديا ومن دف واحل 5 
و نعيش پارا س وا حل . <I.‏ : ن سلا تائف أن الفكر ب 
وأنت الب وكريم العقل . هل أشرح لك ؟ لابحتاج 
الأمر إلى ذإ 5 أنا و كريم كل هنا يتم الآخر 5 لو 
اجتمعنا من دونك . لكنلك بيننا . . ومر كز الأرض بين 
شطريها . كل منا لابد أن يتوق إليك . . أن يلهث حى 
ص لى الحرهر الا لق فياك . ومأساتنا أزنا أحببناك م 
أنا وهو . : بان معاً و كان عايا! OE‏ وي وان 
تار ي 

وانتظر ت دالت اقرا زا لا أحدده سان 
لاه زمى ) الذي 2 ا نفسي . دون جدوى انتظررات . . 
ل EC‏ قادرة على صنع هذا القرار ولا الآن أيضاً تقدرين 
يتجاوزوا نماذجهم إلا إذا توفرت لمم شروط أخرى 


؟١ الدوامة م‎ ۳۲١ 


وما اظنها توفرت لك هذه الشروط وخاصة ان كريم 
غاب عنك . إنها واحدة من افكاري . ما اكثرها . . . 
وما اكير وثوتي بها . هل احدثك عنها ؟ كلها ؟ او بعضها ؟ 
ماكنت لأفعل . . حتى كانت الحرب . قلت اكشف 
لك . . أحدثك . . لا لستعيد شيئاً مضى . . فالماضي 
لايستعاد ولا لاببي شيئاً المستقبل فمستقبلي قد وضحت 
خطوطه بشكلها النهائي . بل من اجل ألا أتر كلك معلقة 
بين أرض الواقع وسماء الحلم . . أعرف أنك كذلك 
ولو لم تكتبي لي . . ومعرفتنا الشيء ليست بالضرورة 
لو ضوحه امامنا 

نقطة واضحة أو ضحها الك ياسيدني . . هي المحور . . 
وهي الأساس لا كان بيننا وما سيكون . . آمنت بأن الثورة 
الفكرية تسبق الثورة الفعلية . . أو فعل الثورة . . او تحقيق 
مضمو نبا الإجتماعي والسياسي . هذا ما اختلفت به حى 
الصميم مع كريم . . عندما التقينا . . وأنت بيتنا . أخذ 
يدعوني بالمثتققف كما لو أنه يتهمني . . و كان يقول إن 
التاريخ لايكرر نفسه . . فلو أن ثورات كثيرة في العالم 


۲ 


مهدت لا الثورات الفكرية فهناك على النقيض أخرى 
قامت وتلتها الثورة الفكرية . دليله على ذلك الثورة العربية 
نفسها الي لبت لبوس الاسلام وحاربت سسيفه 
لأا في الحقيقة ثورة العرب . . ومحمد عرب 
وقرآنه رلسانه عربيان . هذه الثورة الفعلية انتجت. 
فيما بعد اه رآ وأدياً وفناً . . او باختصار . . حضارة . 
أما م تستمد الثورة نفسسها خطوطاً ها واضحة 
وأكيدة وطرقاً تسیر عليها إن لم يكن من معين الفكر 
هنا حلافنا كان حاداً . . ولم يكن من حقي أن أدين كريم. 


أن 
قا 7 


ولا أن اتتبع فيما بعد خط فشاه أو نجاحه لكي وثقت أنه 
لابد في “مثل هذه الأحوال من أخطاء . وتناقضات 
وانقسامات . وربما خيانة وعذدف دموي . 

وهكذا اخرت طريقي امد 2 
أحاضر . . أؤلف . آضع كل يوم لبنة في هذا البناء الفكري 
النظري الذي أريده أن يكون شامحاً وقوياً ولا ثغرة فيه 


وأنا واي أنك قرأت: ل :..-وآنا أزسلت لك عذدا من 
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كتبي وتمنيت لو تلقيت منك نقداً أو تعليقاً عليها . لكن 
الشجرة الغريبة مهما نمت فروعاً وأغصاناً فهى تحن إل 
تربتها الأصلية ولا تستطيع أن تجعل جذورها متينة إلا فيها. 
واا فت تاك الشيهرة ب ولان أفيائي ) تمتد وتستطيل . . 
ولان رجوعى ف حکہ المستحيل . فقد كان على أن أقاوم 
الرياح . . وخر الديدان . . وفقر الغذاء والضياء . . من أجل 
أن ا 4 وين أجلن أن عطي ثماري . . الي هي سر 
وجودي 

أكتب إليك كل هذا أيتها العزيزة . لالأبرر..ولا لأدخل 
وق الات لفن أو عدن ت اة 1غ كني د 
يحب أن أكتب إليك . . هل أحدثك عن التطورات 
الأخيرة ني حياتي ؟ لابد أن أكشف للك أولاً عن الحر ح 
الذي أصابي منذ كنت ني بلادي . جرح رجولي 
كنت صغير ا يوم جلاء المستعمرين عام ١9145‏ - وشهدت 
معر كة ‏ البرلمان ‏ . . ني الحديقة اللحلفية كنت أدرس 


وساقوي ركم صعرى م المشبوهين والمتهہن 0 ولت 
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من التعذيب ما لا تمل 5 وشترجت من ني وقد ؤوفدته 
رجولتي . . أو قدرتي على الإنجاب . هذا ماقاله لي الأطباء 
عد فزيعلة شاف الأول ورت من رادى: فكزة 
الزواج . . فأي امرأة يمكن أن ترضى سلفاً بعقمي 

وأن تعيش شجرة بلا عر ؟ هل كان هذا دافعاً كبيراً لي 
لان أحتم بدراسی أكثر ¢ نجربى المرد تلاك مع مرترؤة 
الاستعمار وعملائه صهرتلي . . حذرت في أعمائي مامعى 


أن يكون للانسان وطن وقضية . . والوطن ني القلب . . 


وان ابتعد اارء عن والقضية ني الرأس يثمنها'-ويذكيها 


و ڪملها 0 مراحل العدر 4 


وفزي کات ظوولة بن وف دا ول ادات 
عنها بالتفصيل . تلزءي مجلدات لاصفحات . وإما نقطة 
ضوء . . لهم نجمين عاشا في سماء واحدة دون أن يلتقيا . 
عن المرأة أعترف أنني لم أعش راهباً بوذياً ني معبد الكتب 
ول#ككر . . كانت لي علاقاتي . . وصداقاي . . فأنا في 


4 


عالم المرأة فيه هي :اوج. الآخر لعملة الحياة . لكني لم أتزوج . 


Yo 


مه كنت قد شعرت أنني أخونك . . أو أخون نفسي 
فيك . . ولا لأن لدي نقطة أمل تقربك مني بل لأن الزواج 
في نظري ارتباط حقيقي . . أبدي يبحمل طابع الإنسانية 


في لقاء شخصين لقاء كاملاً في طريق لارجعة فيه . 

أقول إني لم أتزوج . . حى كان أن أرسلتني اللنامعة 
الي كنت أستاذاً فيها لكي أحاضر ني جامعات من دول 
آسيا . كان التصاعد المأسوي الفاجع لحرب فيتنام . . وكان 
مقرراً لي أن ألقي مخاضرة أو اثنتين في أحد الأقاليم هناك 
الي ذاقت مرارة الحرب . . ووجدتي ياسامية مندفعاً 
لأن أحاضر . . وأحاضر . . رغم الظروف القاسية . 
وأن أتحدث عن دفاع الإنسان عن قيم الإنسانية من خلال 
حقوقه فيها . . وعن ايار المفاهيم القانونية نحت منطق 
القصف والتدمير والعدوان . . وعن القانون الدولي وعن 
حق الشعوب في أراضيها . . وحق الأفراد على شعوبها . . 
وعن . . وعن . 

والمحاضرة الي أثارت اهتمام الناس هي العدالة 


۳۲٦ 


وإنسان العصر - ولن أدخل في التفاصيل . المهم أن 
وجدتي مشدوداً إلى هذه الأرض المحروثة بنار الحرب . 

إلى تلك الوجوه الصامدة الصلدة الي أفقدتها المآسي تعبير ها 
الإنساني . . إلى الناس الفقراء الذين يشقون الأرض الشحيحة 
من أجل لقمة الحبز . أحببت ذلك العالم ياسامية رغم جفافه 
ويباسه . ونجسى حبي ني فتاة فيتنامية ماتت أسرتها كلها 
في الحرب . U‏ في الأدغال وشار كت ني تعليم 
أبناء قومها في المخابىء السرية تحت نيران القصف الوحشي . 
أقول لك إنني أحببتها حباً من نوع خاص . . حب عميق 
جداً . . إنساني جداً . وأحسست أن لقاءنا الفكري كان 
متكاملاً . . إنما تستطيع أن تكون لي زوجة . . وسكرتيرة. . 
ومستشارة ورفيقة درب نحو آفاق الإنسانية الواسعة الي 
أصبحت آفاقي . . وتزوجنا . . وكان زواجنا شهادة 
اثبات . . صكا استثنائياً » ولم يعد لي بيت لا ني فرنسا . 

ولا في غير فرنسا . . بي هو العالم الكبير الضخم . . 
العام المر الأسود رتعاسته . . عالم الفقر والجوع وكوارث 


YY 


الاستغلال أي الذي يسمونه العالم الثالث . أقيم في كوخ . . 
في ملجأ . . ني جامعة . . في مستشفى لافرق . أحاضر . 
ألاقكن ...أيه ٠‏ وي كل ذلك اغرال مرل العامة 
الهائل . . أدور في قطبها وحوها وني الدوائر المتسعة منها 
اميه يدك ا ىن عدوي اا ب" آنا ينوت 
أثمراً . . عالياً . . وأنا مع ذلك أظل عربياً . هموم أمي 
هي جزء من هموم هذا العام الضخم الواقع ني أنياب 
الرأسمالية والامبريالية . وبالتالي فما .بمنا نحن غير النضال 
ضد الصهيونية . . أنا مع أمي ياسامية . لا أبتعد عنها 
إلا لاقترب ولا تبتعد عن مدارائي وتتسع إلا لتضيق حوطا 
وتلتقي فيها . 
لاشك أنني أطلت عليك من حيث أشعر أنني اختصرت. 
الحرب عند کم . . أقصد في بلادي تدعوني لأن لرك 
نحوكم . أرسلت إل الحامعة ني العاصمة وإ الحهات 
القيادية المعنية أن تقبلني اضرا . . فهل سيكون لي شرف 
القيام بواجبي ومن حيث شعوري به كواجب علي وضمن ‏ 
حدود امکانیاني ؟ 


۳۲۸ 


القن ل و ا 
ي الخزر الحزينة . . جزر القمر . إنما تناضل من أجل 
الاستقلال . 

أبعث لك بمذكراني عن جولاني ي أفريقيا الي تدفع 
ضريبة الدم مع تزف العرق والحهد . .والي جلد وهي £ 
أوطانها سياط العرق الأبيض 


اا ا وک دا 


ناجي 
اليوم القاس أيضاً . . الساعة التاسعة وتسع وأربعون 
دقيقة . . وربها تسع عسو E‏ الاتدار ع 
ماتدريه أنها كانت تستمع إلى الأنباء ومثل رنين أجراس 
جاجل النبأ . . سقطت مدينة الحدود ني يد العدو . 
الموة . . وتسقط سامية . . الدوامة أتسعت . . الدوامة 


۳۹ 


تنين هائل . . 'لدوامة تسحبها . إلى دوائر دموية تسحبها . 
الدوائر تكبر . . وتكبر . . تصبح ملء الأرص . . من علو 
السماء . . تبتلع الأفق والشهس الي تشرق ثانية . تشتباث 
عند نبايات الأشياء . تحاول أن تخرج من الدوائر . . تعجز. 
شبكة هائلة تلتف حوها . . من آفاق . . وحيتان . 
وخفافيش . . وكلاب بحر . . وذئاب . . تتصارع فيما 
بينها . . تمد رؤوساً شيطانية . . تكشر عن أنياب بألوان 
ازوف واش ایر قرز کا دريس افيه 
لا أحد . أشباح وم عن عيذ . أبوها في ضباب رمادي 
لايقرب منها . . أمها في تابوت مسمرة مثل دمية من شمع .. 
كريم يركض من أمامها وقد أدار ظهره . . اخوتما 
مربوطون إل كراس معدنية ذات لون أصفر والقطن في 
أذائهم . ليس سوى أخيها الذي مات . 

وجهه قريب جداً من وجهها . . يكاد يلتصق به . . 
وجه شاحب صامت ودموع بيضاء تنحدر من محجريه . . 
أخي . . أخي . . انقذني يا أخي . . صونها مذبوح . 
شفاهها مقطوعة والنداء غائص في أعماقها . تسمع أصواتاً 


عامل 


كثيرة : دوي رياح . . ضحكات . . وصفير قطار مسافر. . 
-وأنين خلجان ني ليلة شتوية . . وبكاء أطفال . الأصوات 
تغدو شلالا هادراً . . يقترب منها . . يغمرها . . يدخل 
من أذنيها وفمها وأصابع قدميها ويديها . 
وتضيع 
سامية تضيع . . تعرف أنها كانت في أعلى السلم أمام 
بيتها تنوي اللحروج بعد أن مزقت رسالة ناجي . . لا . . 
سمعت النبأ الفاجع . . نبأ السقوط . أما كيف انارت من 
أعلى السلم . . كيف نقلت إلى المستشفى . . ومن الذين 
اهتموا بها .. فهذا ما نحاول أن تعثر عليه دون جدوى . 
في السرير ترقد سامية . . غارقة في الصمت . . 
مقطوعة عن عالم الآخرين حوها . مريضة وغير مريضة . . 
صحيحة ومحطمة بآن معاً . ليس فيها سوى بعض الرضوض 
وجرح في الرأس لكن الأطباء قرروا أن حالتها خطيرة . 
الصدمة أثرت في الدماغ . . وحالتها النفسية صعبة . . ذهول 
وغياب للذاكرة بينما الحواس متيقظة . 


۳1 


سامية تعيش عالاً انفصامياً عجيباً . لحظات هي سامية 
الشامي بكل ماضيها وحاضرها وارتباطاما بالناس 0 
تذكر كريم . . وتتوقعم مجيئه . وفترات هي الأطول 
أمرأة ازى , لات إل الأول بصئلة ...لبس لها ماضن : 
٠ل‏ حاضر . . إتما هي تعيش اللحظة من أجل الفن . 
رسامة . . فنانة كبيرة . . لكنها هي وفنها غير معر وفين لأحد. 

الطبيب يشير إلى أن عليها أن ترسم . وترمم . .فالحلاص, 
لن يآني إلا عن هذا الطريق . 

وبيتها الصغير بمتلىء بالألوان وعدة الرسم . 
أنما ترس . . وترسم . . حى تستنفذ ما عندها من ورق 
وخشب وتبدأ ريشتها تغزو 02 
ذاكرما . . مآسي الحرب . . ولا شيء غيرها : الذعر . 
عجاء اللا ا ر ا 0 
المستشفيات . . . لاتستعمل إلا اللونين الأبيض والأسود . 
تظل ترسم حى الانطفاء . . حى , البكاء . ثم ترتمي مثل طفل 
ضائع في غابة . . وعندما تعود لمالتها الإعتيادية . تصرخ. . 


r۲۲ 


تمزق اللوحات . . تحطمها . . وتنهار صامتة . . وليس 
في وجهها أي تعبير 

الدكتور رأفت: يشرف عليها . . يتلمسن لا حبةشفاء 
شي بيادر الملاك . . حالتها النفسية جمدت عند فر ة الحرب. . 
'تصلبت . . الحرب احتلت ساحتها النفسية كلها . . الحرب 
أطفأت نورها . . تر كتها في العتمة . .لتفرغ كل أحاسيسها 
عن طريق الرمم . . ولعرسم . 

وسيأتي العلاج بعد ذلك . 

الأيام تمر . . ساخنة . . هادئة . . حزينة . كما سامية . 
كما المدينة . . كما كل شيء نحت هذه السماء من الأرض 
العربية . 

سامية تترك اللونين الأبيض والأسود . . تترك مآمي 
الحرب . . تبداً تر سم بحرا شديد الزرقة . . ونوارس 


بيضاء . . وقارباً بشراع : . واقفاً شمسه متوهجة حمراء . 


rf 


وهي ترسم . . وإشراقة تلون وجهها . يرك جر س. 
الهاتف سرع رجاء لالتقاط السماعة . . تسيقها يد سامية : 

ألو . . سامية . . آنا كريم ؟ 

كريم ؟ من كريم ؟ 

_- آنا كريم . . زوجك ياحبيبي . 

تخطف فادية السماعة بينما العرق يتصبب غزيراً من. 
ساهية و تمع لاهئة : 

يا أستاذ كريم سامية مريضة . . أنا قريبتها . 
داق إليلفه أبن ابتك © 

5 بل أنا ساني . . فوراً . . أردت ألا أفاجئها . 
حالة سامية جيدة . . هذا مايقوله الدكتور رأفت : وفادية. 
تروي له تفاصيل الحادث وتنصحه أن يقابل الطبيب 
المشرف قبل أن يواجهها . . خوفاً من صدمة أخرى . 
قالاناء المكسور لاحتمل اکسا آخر 

الطبيب يقول 

الأفضل ياأستاذ كريم أن تتدرج في تقديمك ها . .. 
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وليس ني هذه الفترة . . بل في الفترة الألحرف :ا 
في دور الظلام . . وعلينا أن ننتظر الحظات النور . 
5 ولكن كيف ؟ أنا زوجها . . وواجبى أن اكون 


- وواجينا نحن أن تحافظ عليها من الصدمات . 
حالتها دقيقة وصعبة و 

0 كريم بصعوبة 

. رما كان هذا مفيداً لما كما تقولون . 

ا يرك البيت . . يقتلع نفسه منه 7 أن لتقي 
بسامية ٠‏ ينتقل إل فندق ا , اتصاله اليومي بالطبيب . 


مي 5 عت 
2 أن متفائل باأستاذ دريم . . رسمث شيئا غير 


م رسمت بحرا . . وطيورا . . وزورقاً مسافراً . 


ro 


مينة . . وحاسمة . . وحلوة مرة . . هل يستطيع أن يقيض 
على تلك الاحظة من أجل علاقة مقبلة مع سامية ؟ كم أهملها.. 
أهمل روحها . . اعتبرها من متلكاته ومن كل الأشياء 
دلت عاله الخاص إلى الأبد . مثل القصيدة مثل 
الوطن . . مثل المبادىء يتصرف بها كما يشاء. لكن سامية 


ا 


ي 


إنسانة . . من لحم ودم . . وهي كل يوم تتعرض ارات 
ت . وها هي الجر ب . . تقلب مفاهيمه . . نحدد له 


مفاهيم جديدة على مستوى العلاقات بين الأفراد على 
أقل تقدير . يقرر أن يرك البلاد . . وأن يتهيأً لدراسة عليا 
في العلوم السياسية . . وأن يطير بامية عن هذا الحو . 


نكون مقاتلين . . نفشل إذ نكون اليد الي تنفد الثورة 
لأننا فكر الثورة 


ع ES‏ 5 2 
كريم أصبح يقمن 35 يومن . به ناجي 5 لكل دورهة 


FF 


في الثورة . والناجح هو الذي عرف دوره . . والسعيد من 
تمثل دوره . من أحلام ناجي أن يؤسس مجلة ذات مستوى 
فكري عال نخاطب العالم بعقل العصر و نخدم ق قضايا العرب . 
ترى هل محقق ناجي هذا الحلم ؟ أول ماله غو أن 
سروس ار انه ار" ايه ان و بره 
بعد أن أصبحت بلا ضفاف . عودته إلى بلاده شبه سرية . 
وظروفه كأنها استثنائية . . وزوجته مريضة . . وهو ي 
شبه عزلة . 

في الفندق يفاجأ كريم بوصول ناجي إلى العاصمة مع 
وفد من الصحافة العالمية . ناجى يبادره بالسؤال عنها . 
كريم حرين . . ومشتت الفؤاد . هل أصابها مكروه أثناء 
الحرب ؟ هل هربت ؟ هل يعرف كريم بقصة الرسالة ؟ 

كريم ينقذه من هذا الحصار 

ند عدت فوجدتما على هذه الحالة . ونحن لم نتقابل 


بعك . 


۲۲ الدوامة م س‎ FY 


م يتقابلا بعد فهل سيستطيع ناجي أن يقابلها إذن ؛ 
أيطمئن عنها من الطبيب . هذا ما بقعله ناجى : وعندما 
ينفرد بالطبيب يحدثه عز, كل شيء . . عن علاقته بها . 
عن مشاعرها نحوه . . عن الحب الذي غاب وراء خار 
. السنين . . عن الزمن القاسي الذي فصلهما . . وعن الرسالة 


التبا يقر ل لد قوارة 

- وضعك بالنسبة إليها أخطر من وضع زوجها . 
أنت بقعة الضوء ني حياتما اهي الان في الظلام . . عليها 
أن نجتاز بنفسها هذا الظلام لتصل إليها . . ولدينا الآن 
أمل كبير 

هل أبقى حى ألقاها ؟ . 

- الأفضل أن :ظل هذا النور في خاطرها وذكراها. 
مادام كل منكما متزوجاً ولقاؤكما يعي الفراق . 


الطبيب يشير على رجاء ني فترات الإضاءة أن محدنما 


۳۳۸ 


عن الآسرة د .عن زوجها . . عن السفر إل بلا جميلة . 
عن الأحلام السعيدة . ورجاء تفعل . . وسامية تستكين 
مثل حمامة وديعة لاتابث أن تغضب وتثور وتحطم كل 
شي ء أمامها . . تتهم كل أحد . . وتتنكر اکل أحد 

وفادية الي كانت مهدتها أن تعيد أسج اليوط مع 
الواقع المعاش . . تحمل ا الصحف . . تعيد عايها الحيد 
من الأنباء . . لدا عن أخبار المديئة . . ومن تعر 
من الناس والجران بشكل عفوي 7ر ك فادية واحدة من 
الصحف . . كان فيها دورة ناجي وعنوان محاضرة 
وتاخيص عن حياته ومحاسراة+ وإقامته ي البلاد . وسامية 
تسرق الصحيفة . . تنكفىء على ذالها معها . . تشرۋها 
خاسة م تعيدها إلى مكانبا من جديد : 

فادية ابي شعرت #طئها تقول 

هذه صحينة قدعة ياسامية . . لانبتمي بها . 

بل هي حديثة ياعزيزلي . . صدرت بالأمس 
ومن خلال إحساسها بالذنب تق بالدمع لاتصدق 


۴۳۹ 


عه 


أن يأني الطبيب الذي يلاحظ سامية في حالة جديدة فتقول : 
كم أنا أعيطات باد کور فى تق اة ب سات إلنها 
من حيث لا أشعر 
بل أحسنت صنعاً من حيث لاتشعرين . سامية 
دات تتذ كر الماغي وبوضوح 4د التو ا خد بابتلاع 
الظلام . أيام وتعود إلى حالتها الطبيعية . 
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ناجي ينهي إقامته عؤمر صحفي يقرر سفرد دون فرصة 
للقاء سامية فزوجته أبرقت له أنها مريضة . ودون أن 
ينهى جدول محاضراته . سامية . . سامية . كانت أمنية 
حياته أن يلقاها . . وأن بظل ليراها . . دي الصورة النايضة 
لوطن مهزوم 

وني المطار ياجأ بسامية . . معذبة مثل مجدلية . . حزينة 
مثل مجدلية . يتقابلان . جمد اأزمن لرظات . . فر قان : 

کم أشكرك ياسامية . . حاو'ت أن أتصل بك 
ففشلت . 


4° 


وأنا قررت أن أودعاث فنجحت . 

إا الحياة ياسامية . 

بل هي حياتنا نحن : 

ويودعها . . فيودع نحمة عمره . . وتعود هر بلاشمس 
ولا قمر . . تعود أتغرق في الظلام 1 

وتسأها فادية بذعر بينما رجاء ترتجا : 

ب أين كنت باسامية ؟ 

ا كنت اودع صديقاً غالياً . . شمساً غاربة . 
وا كن آفل 

وتطرق الفتاتان متأثر ةن إلى حد البكاء . 

لکن الطبیب کان مسترشر ا فأمام سامية الفرصة 
أكبر للشفاء . الثقاء ين كريم وسامية وقد بدأت بالشغاء 
كان قسرياً . . وجافاً . . مثل خبز يابس لم تستطع سامية 
أن تأكل منه لقمة . . ولم يستطع كريم أن يعطيه الطراوة 
والفضاضة . مثل سنديانة تقض في وجه عاصفة قابلت سامية 


۳۱ 


زوجها . والزوج بدا عاجرآ عن إزاحة جدار الرصاص 
الثقيل بينه وبين زوجته ۾ 

الحرح الذي ني رأسها كان قد إلتأم . . لم يبق منه 
سوى علامة 

. دعيي أقبل أثر الحرح من رأسلك ياسامية‎ E 

- الجرح في رأسي شفي . . لکن رأسي لم يشف . 
او . . امرأة بلا رأس أنا ياكريم 

يضطرب كريم . لقاء قسري ومفتعل والكلاميتدحرج 
مثل حجارة في واد . . كيف حدما عن السفر . . وتغيير 
أسلوب نضاله . . وعن أمله في عطاء آخر . . لها , , 
ولبلاده ؟ كيف يمكن ها أن ترك هذه المدينة وقد تر كت 
رأسها فيها ؟ كيف يشرح ها أنه سيحبها أكثر . و سحب 
ا 
كيف يجعلها تتصالح مع نفسها . . معه . . مع العالم ؟ 

يظل الحوار أصم .كل منهما وراء جدار 5 . جدار 
سامية أكثر صلابة وا واس اعم 


۲ 


ذائب » سامية جامدة كتمثال . . صامتة كتمثال . 
والشك بنفسه .. بها .. بكل شيء ينمو ني داخلهمثل شجر 
استوائي : هل بمكن أن تكون قد أحبت غيره ؟ قابها 
محطم . . روحها محطدة يستعيد أيامه معها . . كم كان 
مخطياً . . وكم كان قاسياً . . والحب أحياناً يتجلى ني 
اطا . . وني القسوة . . وهذا ماكان شأنه مع بلاده أيضاً . 
يخرج من بيته العقيم مثل شجرة عقيم . . لاتتفتح 
زهراً + « لاتطرح كرا . . في الشوارع يضيع › هذه 
الأبنية . . هذا الإزدهار . . ههؤلاء الناس الذين يتزايد 
عددهم باستمرار . . هل بمكن أن ينتظره كل ذلك من أجل 
ا" أن يصنعه 
لا أن يساهم فقط فيه ؟ إنه يتعذب . . الحياة لاتنتظر أحداً. 
لايتوقف تدفقها على أحد . . ولا على ألوف . ينعطف 
إل الممهى على ضفاف بردى الذي كان يضمه مع رفقاه 
آنية . وهاهى الثورة قد أتت . . أما المقهى فقد أزالوه من 


ردان 


أجل بناء جديد . يذهب إلى الحار ة حيث كان - البنسيون -- 
الذي عاش فيه فئرة . . يجدها قد هدمت وشقوا من قلبها 
شارعاً . يتذكر صاحبة البنسيون . وأيام الضيق والفقر . 
ليست المدن وحدها هي الي تتغير . . بل البشر أيضاً 
هاهو أمام عالم بي من جديد . . وإن دمرته الحرب فسيببى 
من جديد . . ولكن عوالمنا الداجلية هل إذا الهدمت تبى 
من جديد ؟ وي المجتمع . . ليس المهم مظاهر العمران 
بل الإنسان . 

د هل بهو راضخ ايع افيه ادن 
مع نفسه في أنه يريد كل ذللكمن أجل بلادهوهل يدان فل 


سامية فقط ؟ لا . . إنه يريد أن برب . . وأن يقدم لسامية 
كفارة عن كل ما مضى 

يلوو ا ا ومو > کا م 
وكلاهما بحاجة إليه . ولكن . . ليس بهذا السبيل . 

ل ب 

5 سوف أترك هذا البيت ياسامية . . لامهم أن أسافر 
أو لا أسافر إتما أنا سأنتظرك . . سأظل أنتظرك . 
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سامية تغلق على نفسها باب الصمت . . في عالم موحش 
بعيداً عن كل إنسان تعيش . . وحدها مع ذانها » مع 
ذكرياتها . . مع أقسى المرارة الي تذوقها في حيانما . 

وحيدة ني بيتها . . وحيدة في وجدا . . وحيدة حى 
واو زارها الآخرون . 

ويأتي ذلك المساء . ليس مختلفاً عن أي مساء . . لكن 
سامية تشعر ان بيتها يغرق في الفراغ .. وأنه يعشش فيه 
البوم . . وأن كل مافيه عفن ينخر في الدود . .تقتحم الحالة 
صفية عالمها تود لو آنا لاتفتح لما الباب . . لكن شبح 
أمها . . وذلك النهار المشؤوم . . والحلم والرأس المقطوع . . 
كل ذلك يجعلها تكمل رسم هذه اللوحة المفزعة . . كما 
لو نها تطل على اللححيم . . كما لو آنا تقذف نفسها في 
الجححيم . 

الخالة صفية ترتعد إذ تراها . . جامدة العين كالموتى. . 
صفغراء كالموتى : 

ماذا بك ياسامية . . الدم لايصبح ماء . . ألاتاتين 


to 


لتسكني عندي . بعد أن تزوجت رجاء وسافر باسم ابي . .؟ 
الحالة صفية تقرأ تعاويذ . . تتمتم . . تمسح فوق رأس 
ابنة أختها المتعب . . فوق جرحها الموشوم . 
وهذه الحرب أتلفتني ياسامية . . أشعر أنني 
متعبة . إن لك عندي وديعة . . تركتها أمك عندي رحمهاالله . 
أوزاق الات مدا ووا ,.ومد كرات 
أبيك . . ولقد رأيت أحي هنية في المنام . . كان منامآرهيباً . 
سامية تصرخ 
- لا . . أرجوك ياخالي . . أتوسل إليلك . . لاتعذبيني 
بے الأقرى ب رة أخرق لاتقولي شيكاً عن انام . 


-. 
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وتجفل الحالة صفية . تودع سامية وهي تتمتم. و تنصر ت 
مسرعة . 

في الليل نحس سامية صداعاً أليماً . . تكاد تند 
الألم حاد وعميق كما لو أن رأسها يحفر بسكين . . . 
الألم ينحدر من أعلى الرأس . . إلى الصدغين . . يكاد يصل 


رهه 


۳ 


إلى العنق . سامية وحيدة . . تحاول أن تخرج من بيتها . 
تريد أن نهرب . . عند أول السلم تقف . . تشعر بدوار . . 
تبدأ الدوامة تنفتح . تظل ثابتة . . تنفتح الدوائر الدموية . 
تقرر أن تدخل فيها بمل ء إرادتها . . لكن الدوائر سرعان 
ما تنهزم . . تتلاشى . . تثبت عينها في الضوء الحافت . 
يغدو شسسآ باهرة الضياء . . الشمس تخترق رأسها . . 
تصل إلى تلافيف دماغها . . تماثها سخونة . ترجع إلى 
داخل البيت . . تتناول الأوراق الي أعطتها إياها خالتها . . 
تفتح الأدراج والحزائن . . تنثر الكتب والثياب . . تر كل 
بأقدامها قطع الأثاث واحدة واحدة . 
تضرم النار في البيت ثم تخرج . 


حرق عالمها . . ولاتاخذ منه أي ىء . . سوى 
وثيقة زواجها من كريم . تتحسس الحرح في رأسها . 5 
تقذ كر نبوءة أمها . . تلمس عنقها برفق . . 

وتشعر أما تولد من جديد . 


عت تشرين / ١959‏ 


EY 


E.O.F 
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